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ذم تمد عبد المبعم البرى 
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هذا الكتاب 


* قد كان للأزهر الشريف دور عظيم 
فى كافة المواقف الحياتية التى يعيشها الناس » 
وقد كان للأزهر دور عظيم فى التنبؤ 
بامستلاب حقوق المسلمين فى القدس 
والمسجد الأقصى. 

* وهذه الفتاوى التى بين يديك توضح 
أن الأزهر قد انذر المسلمين وحثهم على 
الجهاد قبل العدوان الغلائى , وقبل العدوان 
الإسرائيلي على فلسطين . وقبل سيطرتهم 
على المسجد الأقصى كما حنهم أيضا على 
الجهاد واستزداد المسجد الأقصى والقدس 
بعد أن حدث هذا العدوان . 
فهذه فتاوى الأزهر وعلمائه فى قضية القدس 
وتحرير الأرض خلال سين عاما مضت . 

* وقد قام بإعداد وتوثيق هذا الكتاب 
الباحث الإسلامي الشيخ / جواد رياض , 
الحاصل على درجة الإجازة العالية فى 
الشسريعة الإسلامية » والحاصل على 
الدراسات العليا (الماجستير) فى العلوم 
الإسلامية » وله عدة دراسات واأبهحاث 
ومقالات نشرت فى مجلة الوعى الإسلامي 
ومجلة التوحيد ومجلة القلم وجريدة الشعب , 
وله كتاب مؤلف بعنوان " مقاتلون وشهداء" 


ذنأوى الازهر 


فى وجوب الجهاد وتحريم التعامل مع الكيان الصهيونى 


فتاوى الأزهر فى وجوب الجهاد وتحريم التعامل مع الكيان الصهيونى 
)١9558-355*#44(‏ 


إعداد الشيخ / جواد محمد رياض احمد' 
تقديم الدكتور / محمد عبد المنعم البرى 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية : رقم الايداع 48/١61410‏ 
الناشر : 

* مركز بافا للدراسات والابحاث ‏ القاهرة 
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* مركز فلسطبين للدراسات والبحوث ‏ غرة 
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ا موضوع 

مقدمة الناشر 
مقدمة الدكتور / محمد عبد المنعم البرى 
مقدمة المؤلف : 
اعتداءات اليهود 
المسجد الأقصى 
دور الأزهر 
منهج الدراسة 
مصطلحات الدراسة 

أ- الفتوى 

ب - الجنة الفتوى 

ج - دار الإفتاء 

د - يمجمع البحوث الإسلامية 
نماذج من فتاوى الأزهر وعلمائه خلال حمسين عاما 
(هن سنة ١9854/‏ وحتى سنة99/82١‏ م) 


فى سنة /4 ١9‏ 
فتوى لشيخ الأزهر وعلمائه 


يدعون فيها للجهاد وإنقاذ فلسطين والمقدسات الإسلامية 
فى سنة /4 ١59‏ 

فتوى لمفتى الديار المصرية 

التطوع لفلسطين والاستشهاد فى سبيلها 

فى سنة 54/8 ١9‏ 

نداء شيخ الأزهر للمجاهدين وااربين والعرب 

فى سنة 4/8 ١9‏ 

فتوى وقرار علماء الجامع الأزهر 

فى سنة /5 ١59‏ 

فتوى لجنة الفتوى بالأزهر 

بتحريم بيع أراضى فلسطين لليهود ووجوب مقاطعتهم 
وعدم التعامل نعم 

فى سنة ١9557‏ 

نداء الشيخ / محمد عبد التواب 

الجهاد خبر كله 

فى سنة 05 ه9١‏ 

بيان الأمام الأكبر شيخ الأزهر 

منع الأسلحة عن مصر تعطيل لواجب دينى 

ف سنة ١9865‏ 

فتوى لجنة الفتوى بالأزهر 
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افلح فخ اإمراينل 9 عور شرع 

والتعاون مع الدول المؤازرة ها لا يجوز شرعا 

فى سنة ١154‏ 

قرارات وتوصيات المؤتمر الأول مجمع البحوث الإسلامية 
خطر قيام دولة إسرائيل 

فى سنة ١5565‏ 

قرارات وتوصيات المؤتمر الثانى جمع البحوث الإسلامية 
قضية فلسطين قضية المسلمين 

فى سنة ١955‏ 

قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية 
إنقاذ فلسطين فرض على كل مسلم 

فى سنة ١957‏ 

قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع مجمع البحوث الإسلامية 
إعلان وجوب القتال والجهاد حيث توفرت أسبابه 

فى سنة ١9595‏ 

فتوى الدكتور / محمد سيد طنطاوى 

كيف نعيد فلسطين إسلامية عربية ؟ 

فى سنة ١91٠١‏ 


قرارات وتوصيات المؤثمر الخامس مجمع البحوث الإسلامية 


إحراق الأقصى يمثل ذروة الجرائم 
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فى سنة ١91/1١‏ 

قرارات وتوصيات المؤثمر السادس بجمع البحوث الإسلامية 
لا حل إلا ياعادة الأرض والقدس 

فى سنة ١91/1١‏ 

قرارات وتوصيات المتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية 
مطالبة الحكومات بان تضاعف مجهوداتها لمقاومة العدوان 
فى سنة ١510/7‏ 

قرارات وتوصيات المؤثمر السابع جمع البحوث الإسلامية 
نشر المخطوطات التى تؤرخ لبيت المقدس 

فى سنة /ا/81ة ١‏ 

قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن مجمع البحوث الإسمامية 
دعرة إلى الجهاد لتحرير فلسطين 

فى سنة ١9/8"‏ 

قرارات وتوصيات المؤثمر التاسع مجمع البحوث الإسلامية 
مناشدة شعوب العالم الإسلامي الاتحاد من اجل دفع العدوان 
فى سنة ١5/5‏ 

فتوى للإمام الأكبر الدكتور / عبد الحليم محمرد 

هل الدفاع عن الأقصى خاص بقوم دون قوم ؟ 

فى سنة ١9/85‏ 

فتوى للإمام الأكبر / عبد الحليم محمود 

هل الحرب القائمة بين العرب والإسرائيليين حرب جهاد ؟ 


و 
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فى سنة ١93٠‏ 
بيان من الأزهر الشريف عقب الأحداث الأليمة فى الأقصى 
فى سنة ١952©‏ 
فتوى للشيخ / عبد المنصف محمود عبد الفتاح 
واجب على الأمة أن تقلم أظفار الصهيونية 
فى سنة ١992©‏ 
بيان من الأزهر الشريف بشأن اتجاه إسرائيل لضم القدس 
فى سنة ١952©‏ 
بيان من الأزهر الشريف فى شأن القدس 
أفئْ سنة ١996©‏ 
نداء الشيخ / سيد قبيصى رئيس رابطة علماء المساجد 
يا أمة الإسلام القدس أمانة فى أيديكم 
فى سنة ١935‏ 
فتوى الشيخ / جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
“ناية الأقصى مسئولية كل المسلمين اليوم 
فى سنة ١935‏ 
فتوى الدكتور / يوسف القرضاوى 
السفر والسياحة إلى دولة العدو حرام شرعا 
فى سنة ١995‏ 
نداء الدكتور / محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
الدفا ع عن الأقصى واجب مقدس 
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فى سنة ١955‏ 

فتوى الدكتور / امد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر 
الجهاد فرض عين فى الدفا ّ عن القدس 

فى سنة ١955‏ [ْ 

فتوى الدكتور / امد عمر يخاشم رئيس جامعة الأزهر 
توحيد الصفوف من اجنل تحرير القدس 

فى سنة ١94591‏ 

نداء الدكتور / محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 

حى على الجهاد 

فى سنة ١9941‏ 

فتوى ونداء جبهة علماء الأزهر 

لا يجوز للمسلمين صلح مغتصبى فلسطين 

فى سنة ١951‏ 

فتوى الشيخ / محمد متولى الشعراوى 

البداية من المسجد الحرام والنهاية إلى المسجد الأقصى 
فى سنة ١957/‏ 

فتوى الشيخ / محمد متولى الشعراوى 

القرآن يتنبأ باقزاب القتال بين المسلمين واليهود 
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مقدمة الناشر : 

إن الجهاد فى سبيل الله أعلى مراتب الحب فى الله » وأعظمها وأكثرها صدقا . خاصة 
إذا ما كانت دفاعا عن وطن مغتصب , ومقدسات منتهكة , وهو الأمر الحاصل فى ( 
فلسطين) ‏ العربية المسلمة . إن فلسطين اليوم هى نقطة المركز فى الهجمة الاستعمارية 
العدوانية للغرب على بلاد العروبة والإسلام , والدفا ع عنها هو دفاع عن العروبة والإسلام 
ذاتهما » والنكوص فى ذلك هو ارتداد عنهما ولا شك . 
لقد قال ! لله سبحانه وتعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) » والحاصل فى فلسطين هو مقاتلة 
ومطاردة وإخراج من الديار بغير حق ( هناك خمسة ملايين فلسطينى مشرد من سنة 4/6 4 ١‏ ( 
وهناك أيضا وهذا هو المعنى الأهم ( إخراج من السيادة ) , أي يوجد أصحاب ارض 
ويعيشون فيها ولكنهم لا يستطيعون السيادة والحياة على أرضهم بحرية » وبالتالى فهم حكما 
وشرعاء مخرجون منها بغير حق , لذا فهم ظلموا فعلا ‏ ومن ثم فان الله على نصرهم لقدير 
؛ والنصر له شروط : أوها وأهمها أن يعلن أصحاب الأرض الجهاد ‏ بكل وسائله ومراتبه ‏ 
ولا يهادون العدو تحت أى مسمى أيا كانت الأسباب . 
وفى هذا العمل المتميز الذى أعده الباحث اججاد الشيخ / جواد رياض , والذى يمشل باكورة 
الإنتاج المشترك بين ( مركز فلسطين للدراسات والبحوث ‏ غزة ) و ( مركز يافا للدراسات 
والأبحاث ‏ القاهرة ) , تم جمع وتوثيق وتصنيف أغلب فتاوى الأزهر الشريف باعتباره اقدم 
وأبرز الجامعات والمؤسسات الإسلامية والتى تدعو إلى الجهاد من اجل تحرير فلسطين وتحريم 
التعامل مع العدو الصهيونى منذ ١148-1١94‏ )أى طيلة خمسين عاما هى عمر 
الوجود الصهيونى فى فلسطين . ونرجو من الله أن يفيد هذا العمل أمتنا . وبمشل طلقة 
متواضعة فى الطريق إلى القدس الشريف ., ونحو استعادة فلسطين واستردادها . انه نعم المولى 
ونعم النصير . 

الناشر 
مركز فلسطين للدراسات والبحوث - مركز يافا للدراسات والابحاث 
و١‏ 


تقديم للدكتور / محمد عبد المنعم البرى 

الجهاد فى سبيل الله من اشرف الطاعات واجل القربات لا يعرفه إلى من 
ذاق طعم العزة والكرامة والحرية والآباء والشمم : وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " ما ترك قوما الجهاد إلا ذلوا " . 

ومنازل الشهداء عند الله عز وجل فوق ما يتصوره الخيال والحسبان » فقد 
روى الإمام البخارى أن رسولا لله صلى ١‏ لله عليه وسلم قال : " الشهداء أربعة 
: رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله تعالى حتى قتل فذلك الذى يرفع 
الناس أعينهم يوم القيامة هكذا ... ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته : فلا أدرى 
قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبى صلى الله عليه وسلم » ورجل مؤمن جيد 
الإمان لقى العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله 
؛ فذلك فى الدرجة الثانية » ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآاخر سينا : لقى 
العدو فصدق الله تعالى حنى قتل : فذلك فى الدرجة الثالغة » ورجل مؤمن 
أسرف على نفسه لقى العدو فصدق الله تعالى حتى قدل فذلك فى الدرجة 
الرابعة " . 

الدرجة الرابعة يتمنى مثلى أن يكون فيها خادما . 

منازل الشهداء عند | لله فوق ما يتخيل البشر » حرم الله على الشهيد الموت 
فينتقل من دار إلى دار : قال تعالى : ( ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات 
بل أحياء ولكن لا تشعرون ) . وقال سبحانه : ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهمالله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحرنون . 


يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ) ثم تؤكد 
الآيات أن الجبن والملع ليس من شأن هؤلاء الذين كتب هم الخلود والشرف 
والفخار . وجعلهم تاجا فى جبين الأمة أبد الدهر » قال تعالى بعد آيات الشهداء 
ومنازهم : ( الذين قال هم الناس " أى المنافقون " إن الناس قد جمعرا لكم 
فاخشوهم فزادهم إبمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) . 

ما معنا حسبنا ؟ معناها يكفينى ١‏ لله ولا أحتاج لناصر أو مزؤيد سواه . 

لقد رأيت بعينى فى حديقة الحيوان المفتوحة بكينيا ذئبا أمام غزال وراءها 
صغيرها وشكله مروع وضارى » ورغم ذلك ردته خائبا واستدار عنها لانه شعر 
منها المقاومة عنها وعن وليدها » قلت : سبحان الله ! درس غريب . 

غزال وذئب ضار ء والله درس لو وعته البشرية ووعاه المسلمون اليوم ما 
ذقنا طعم كأس المذلة والحوان بهذه الصورة . وما كنا جرذانا شاردة من وجه 
كلاب بهذه الصورة . 

إننى أرى العفن والقذارة والصورة الى تشمئز منها الحيوانات على عين 
الناس وسمعهم وبصرهم فى أوربا وأمريكا . والشباب مغى يقولون : لا تبد 
اهمئزازا أو انبهارا حتى لا يساء إليك . 

إن الأمة الشريفة والنزيهة تهان . 

إن الحضارة الغربية تنزنح » وعلماؤهم أكدوا انه سيأتى اليوم الذى تنهار فيه 
أمريكا وينهار فيه الطاغوت الغربى الظالم » كما انهارت روسيا دون سلاح 
الانخطاط الأخلاقي المزعج تلك عاقبته المعهودة ومن يتصفح التاريخ يتأكد من 
ذلك . 


إننا أمة تستنهض الحمم لشبابها الأطهار ولقادتها وتلم شعبها ولابد للفجر 
مهما طال الليل أن يبزغ » ولابد للقيد أن ينكسر , ولابد للهمم أن تنهض يوما 
ما. ولا يصح أن نفهم الدين انه مذلة وهوان وضياع بهذه الصورة التى نعيشها. 

نسأل الله أن يجعلنا طلائع امجاهدين فى نصرة الإسلام , ورد السهم فى نحر 
أهله , والعودة براية القرآن لمكانها الأصيل » وجمع تمل الأمة بعناصرها موحدة 
تحت راية الإسلام والإنسانية والأخوة فى ١‏ لله تعالى . 

دور الأزهر : 

ولقد كان الأزهر يوما ما قلب الأمة النابض ؛ معقل أبطالها . منه تنطلق 
الشرارة الأولى التى يتحرك فى محورها المارد الجبار الذى لا يبقى ولا يذر. عن 
عقيدة ثابتة وإعمان راسخ » تترزعزع الجبال ولا يهتز . وذاك سر ما أقدم عليه 
نابليون حين أدرك هذه الحقيقة المرة » فإذ به يضرب الأزهر بالمدافع » ويحيله إلى 
إسطبل لخيوله وبهائمه » وما أحمد النار قتل من نالته أيديهم من شبابه » يوميا ينال 
الشهادة بضع رجال من شباب الإسلام فى عرينه الأول الأزهر الشريف ؛ وما 
يئس الفرنسيون من وجودهم فى مصر إلا من خلال الرسالة التى أرسلها لهم 
الأزهر على يد ابنه الشهيد البطل : سليمان الحلبى حينما نجح فى تمزيق جسد 
القائد الفرنسى الغاشم كليبر » فدق فى نعشهم مسمار اليأس من إحماد نار الثورة 
والثأر لشرف الإسلام . حتى طهر الله الديار الإسلامية من رجسهم ودنسهم . 

هذه إشارة سريعة عن جوهر رسالة الأزهر الأصيلة » يوم كان حرا طليقا 
غير مكبل بالأغلال » يتبوأ مكان القيادة فيه علماء صادقون لا يخشون فى الله 
لرمة لائم . 


وها هى ذى بصمات عرتهم وكرامتهم فى فتواهم الخالدة التى جمعها الابن 
البار الوفى لابانه الشيخ / جواد . 

أسأل الله سبحانه أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم » وبشارة يقظة بعد 
طول وهن وجفاء . وكرد حاسم على نبرات الأسى والحزن العميق التى بثها أمير 
الشعراء / أحمد شوقى رحمة ١‏ لله عليه فى قوله الحزين : 


شعربك فى شرق البلاد وغربها أصحاب كهف فى عميق سبات 


أسأل الله الكريم لى ولابنى / جواد أن يرزقنا الشهادة على طريق الأقصى 
الشريف : وفى أكناف بيت المقدس » وأن ينزلنا منازل الشهداء وأحبابنا فى الله 


تعالى » إن ربى ميع جيب », وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


فى حدائق الزيتون 
أ.د / محمد عبد المنعم البرى 
رئيس جبهة علماء الأزهر الشريف 
وعميد مرزكز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 
والمحاضر السابق بالمسجد الحرام بمكة المكرمة 


مقدمة : 

اليهود هم أعداء الإسلام على مر التاريخ . وقد نبهنا القرآن الكريم 
بمساوئ أخلاقهم , فبين انهم كانوا ينقضون المواثيق » قال تعالى : ( فبما نقضهم 
ميناقهم لعناهم وجعلنا قلربهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاثما 
ذكروابه) . 

وكانوا يقتلون الأنبياء » قال الله تعالى : ( افكلما جاءكم رسول بما لا تهرى 
انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) ' 

وكانوا يلبسون احق بالباطل » قال الله تعالى : ( ياأهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ) " 

وكانوا يظلمون ويأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل , قال ١‏ لله 
تعالى: ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن 
سبيل ١‏ لله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ) * 

وكانوا يزعمون أن النار لن تمسهم ؛ قال الله تعالى ( وقالوا لن تمسنا النار 
آلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده آم تقولون على 
الله ما لا تعلمون )” 


وها زال اليهود متمسكين بالقدس وبالمسجد الأقصى مدعين أن فلسطين 
ارض ميعاهم وقد اقنعوا غيرهم من الدول الغربية بذلك مسنندين إلى دلائل فى 
ترراتهم امحرفة . 

وما زال اليهود يوظفون الدين فى التأكيد على كراهية غيرهم من العرب 
والمسلمين . 

ونحن لا نحتاج إلى أن نؤكد أن المسجد الأقصى والقدس ملك للمسلمين , 
فقد قامت الدلائل الدينية والتاريخية على ذلك , ولكن لابد أن نقدم الوعى 
لأولادنا فى بيوتنا ومدارسنا وإعلامنا بان اليهود هم أعداؤنا وهم مغتصبو 
أرمينا. 1 


اعتداءات اليهود 1 

استمر عدوان اليهود منذٍ احتلال فلسطين سنة ١584/7‏ وتم لهم الاستيلاء 
على القدس بأكملها فى سنة ١9517‏ ؛ وظل اليهرد بمارسون الاعتداءات على 
حارم المسلمين ومقدساتهم , ثم قاموا بالحفر حول المسجد الأقصى حتى يزدى . 
ذلك إلى انهياره وقاموا أيضا ياحراقه حتى يحققرا أمنيتهم فى بناء هيكل سليمان 
» واخذ اليهود بعد ذلك يتوسعون فى مساحات الأراضي الفلسطينية . 

وقد غير اليهرد معالم القدس وأساء اليهود إلى الأماكن المقدسة . 


المسجد الأقصى : 

القدس مدينة إسلامية » والمسجد 3" هو المسجد الذى أسرى إليه 
رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم + كال تقالى 2( تحال اللي اسرى يعييد 4 لجاز 
من المسجد اخرام إلى ل ل ا 0 

والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين سبعة عشر شهرا قبل هجرة النبى صلى 
الله عليه وسلم حتى جاء أمر ا لله بتحويل القبلة إلى المسجد اخحراه : قال تعالى : 
(قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
اد 

والمستجد الأقضئ هر الث ارين و ليقت الرحال 9١‏ ال عدة المساحد 
الغلائة كما قرر ذلك رسول الله صلى !لله عليه وسلم فقال : " لا تشد الرحاا 
الا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام : ومسجدى هذا والمسجد الأقصى " 

رقد قرر رسول الله صلى لله عليه وسلم بان الصلاة فى المسجد الأقصى 
يخمسمالة صلاة فيما دونه من المساجد . 

والقدس تشغل حيزا كبيرا فى قلوب المسلمين . 

وقد كانت القدس فى عصورر الإسلام المختلفة محفرظة لم تتعرض لأي أذى . 
وقد صانها المسلمرن وحافظوا على مقدساتها » ولكن كان الخراب والتدمير فيها 
قبل الإسلام » وكان الخراب والتدمير فيها بعد أن سقطت من أيدي المسلمين 
ووقعت فى أيدى الصليبيين مائة وثمانية وتمانين عاما حتى حررها صلاح الدين 
وظلت بعد ذلك فى أيدي المسلمين يراعون حقها . ويحررّمون غيرهم 


سمل 


وبمكنونهم من أداء مناسك عبادتهم » حتى وقعت القدس و لالد البريطانيين 


سنة ألف وتسعمانة وسبعة عشر . وتم وعد بلفور لليهود بإقامة وطن هم فيها 


١ /ا‎ 


وقد تحقق ذلك ففى سنة 41 ١5‏ تمت إقامة دولة إسرائيل . وتم الاعزاف بها من 
أمريكا ومن غيرها . أصبحت القدس بأكملها فى أيدي اليهود فى سنة ١551/‏ : 
واخذ اليهود بمارسون كافة الأساليب فى الاعتداء على سكان القدس المسلمين 
وتشريدهم ؛ ونحن الآن فى انتظار تحرير القدس على أيدي المسلمين فقد وعدنا 
القرآن الكريم بان المسلمين سيحررونها , قال تعالى : (فإذا جاء وعد الاخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ) 

إننا مطالبون ‏ نحن العرب والمسلمين ‏ بالجهاد بأنفسنا وأموالنا لتحرير 
القدس والمسجد الأقصى » والجهاد هو اعظم درجة عند الله » قال تعالى : ( إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اعظم درجة عند الله ) 

إننا مطالبون بتهيئة أولادنا وشبابنا نفسيا وتربويا للجهاد . 
نحن مطالبون كدول وشعوب بان نتعاون اقتصاديا وعلميا حتى تكون القوة فى 
أيدينا . ' 

إننا مطالبون بان نبين للعالم كله عن طريق المخطوطات التى تؤرخ لفلسطين 
أن القدس وفلسطين هى ملك للمسلمين . 

نحن مطالبون ‏ كدول وشعوب ‏ أن تجتمع لوقف هذا العدوان . 

إننا مطالبون ‏ كدول وشعوب ‏ أن لا نقبل اى حل لا يعيد القدس كاملة 
ال الطلمين:. 

دور الأزهر : 

وقد كان للأزهر دور عظيم فى قضية القدس , فبدءا من سنة ١959‏ 
كادت جهود الأزهر تتضح . فقد خرج علماء الأزهر وطلابه وعلى رأسهم 


الشيخ المراغى ' شيخ الأزهر يتنادون بنصر فلسطين ويحذرون بريطانيا من 
تأييدها لليهود واصدر الأزهر البيانات وقام بالمظاهرات لدعم القضية . 

وبعد الخرب العالمية الثانية وفى سنة 55 ١9‏ م » وبعد تأييد أمريكا لمزاعم 
اليهود وقيام دولة إسرائيل فى سنة 48 ١5‏ , دعا الأزهر الشريف إلى الجهاد 
الذى اصبح واجبا على كل مسلم لتحرير القدس " . 

واخذ الأزهر وعلماؤه يدعون للجهاد حتى الآن : ويصدرون الفعاوى 
والبيانات والنداءات والقرارات التى تحض على تحرير القدس والجهاد فى سبيل 
للك 


وسوف تتعرض هذه الدراسة هذه الفتاوى والنداءات والقرارات ونصوصها 


حس 


خلال حمسين عاما مضت . حتى نتعرف على دور الأزهر فى هذه القضية ٠‏ فإذ 
كان اليهود قد اصدروا كتابا عن الحرب الدينية اليهودية يحرى اكثر من منة 
فتوى يهودية لمختلف الحاخامات فى إسرائيل تبيح قتل العربى أو المسلم إذا كان 
طفلا أو امرأة أو شيخا واعتبار كل عربى أو مسلم عدوا لليهرد وضرورة محاربته 
والتخلص منه * : إذا كان ذلك كذلك فان اقل شئ نقدمه للعالم الاإسلامي هر 


ولد الشيخ المراغى فى بلدة المراغة بمصر سنة ١8/80١‏ هم نال العالمية عام 4 ١4٠‏ . وعين قاضيا فى 
السودان ثم قاضى قضاة السودان . وصل الى منصب رئيس محكمة مصر العليا الشرعية . وتدرج فى 
مناصب الازهر حتى تولى مشيخة الازهر عام ١53748‏ وعام ١575‏ وظل به الى ان لقى ربه عام د945١.,‏ 
وقد كان سياسيا محنكا وعالما فيها . ( مجلة الازهر : عدد صفر 1١14131‏ ها ص 4 ) 

' محمد على حله : جهرد الازهر . ص ص ” . 4 

' صدر من هذا الكتاب فى طبعته الاولى ثلاثون الف نسخة نفدت.فى الاسبوع الاول . وقد طبع لاحقن 
مليون نسخة , ويقول مؤلف الكتاب ( ميخائيل بن غورين ) : ان الكتاب جرت ترجنته الى اللغتين الانكليزية 
والفرنسية ويتوقع ترجمته الى عدة لغات . ويقول : لقد اصبح الكتاب فى نظر اليهود وكأنه توراة جديدة . 

5؟ 


نماذج من فتاوى الأزهر وكبار علمانه . يحث فيها العلماء على الجهاد وغرير 
القدس التى وعدنا ١‏ لله بأنها ستكون لنا . 

هذا . وقد كانت خطة بحثى فى هذه الدراسة تتناول التعرف على منهج 
اللحث فى الدراسة . وكذلك التعرف على بعض المصطلحات الى استخدمت 


اول : منهج الدراسة 3 

استخدمت فى هذه الدراسة المنهج التاريخى , والمنهج التاريخى هو منهج 
يستخدمه الذين تشوقهم معرفة الأحوال فى الماضى » فيقدمون واضقا دقيقا له . 

وفى المنهج الماريخى يسم جميع الحقائق وفحصها والانتقاء منها وحقيقها 
وترتيبها وفق قواعد معينة . والجهد فى تفسير هذه اخقانق وتقديمها ضى صورة 
تفيت. أماه الفتحض الدافة: 

وف اك عا.يخ محادلة ا : ال انك 

وفى المنهج التاريخى محاولة للحصول على الشواهد اللازمة من اقرب 
المصادر والاعتماد على المصادر الأولية والثانوية . 

وقداضطررت إلى الزدد على بعض الأصاكن المتخصصة التى تحتفظ 
بسجلات تتعلق بالموضوع . 

وفى المنهج التاريخى يتم فحص ما جمع من المادة العلمية ليتقرر مقدار صدقها 
؛ وذلك عن طريق انقد الخارجى والداخلى . 


والكتاب يوزع جانا على المدارس والمعاهد اليهردية وخاصة مراكز الشباب ( جريدة "المسلمون ". ه"» 
١‏ ديوبول. ب فان داليئى : مناهج البحث 6تصاص ا ههة؟ ‏ 58/8 
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فبالنقض الخارجى يتأكد الباحث من صدق الوثيقة الى حصل عليها . 
وبالنقد الداخلى يتحقق من صدق الادة الموجودة بالوثيقة ويراعى المبادئ العامة 

ويقوم الباحث بصياغة فروض مبدنية تفسر وقوع الأحداث والأحوال ثم 
يبحث عن الأدلة التى تؤيدها أو تنفيها » وبعد ذلك يتم تقرير النتائج . 

وفى إطار الفرض يصوغ الباحث المادة العلمية وفقا لنظام معين وهو هنا 


نظام زمنى . 


ثانيا : مصطلحات الدراسة : 

: الفتوى والإفتاء‎ -١ 

الفتوى فى اللغة : 

" أفتاه فى الأمر : أبانه له » أفتيت فلانا فى مسألته إذا أجبته عنها : والاسم: 
الفتوى . 

والفتيا والفتوى والفتوى : ما أفتى به الفقيه " 

" وتفاتوا اليه ارتفعوا اليه فى الفتيا " ١‏ ' 

الفتوى فى الاصطلاح : 

" هر بيان حكم الله تعالى بمقة مقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم 

والشمول " '”" 


'' ابن منطور : لسان العرب . 
“"الراردعى عار الصحاح 
'' عبد ا لله مبروك النجار : الاساس الشرعى والقانونى للجنة الفتوى بالازهر . ص ص 02178 ١١9‏ 


اح 


*؟ - ججنة الفتوى ١١‏ : 

لجنة الفتوى وظيفتها الإفتاء فى المسائل والأمور الدينية التى ترد شيئات 
الأزهر من الأفراد والهيئات والجماعات , ومقرها الجامع الأزهر الشريف . وتتبع 
مجمع البحوث الإسلامية : ويراعى فى اختيار أعضائها إلا يقل سن العضو عن 
حخمسة وأربعين عاما : وان يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره ولا 
يكون قد صدر منه ما جمس الشرف والأمانة » أو سلك سلوكا ينتقص من قدره 
برصفه من علماء الأزهر ؛ وان يكون من خريجى الكليات الأزهرية المتخصصة 
فى الدراسات الإسلامية والعربية أو ما يعادهها ء وتكون الأولوية للممارسين 
لتدريس المواد التى تعين على الفتوى ولمن يحمل مؤهلات أعلى . وان يكرن هم 
نشاط علمى بارز فى مجال الدراسات والبحوث الإسلامية . أو اشتغل بتدريسها 
فى كلية أو معهد عال لمدة لا تقل عن عشر سنوات , أو شغل إحدى وظائف 
القضاء والافتاء . 

ولجنة الفتوى تصدر جوابها عن الاستفتاءات التى ترد للأزهر , فذا كانت 
هذه الاستفتاءات يطلب الرد فيها وفق فقه مذهب معين من المذاهب الإسلامية 
يكون الجواب عنها وفق ارجح الآراء فى فققه هذا المذهب . وفى غير ذلك تكون 
الفتوى موافقة للكتاب والسنة وإجماع الفقهاء أو القياس الصحيح الموافق لقواعد 
الدين العامة الملائمة لمصالح المسلمين » وأما المسائل التى تتصل بالعقيدة وما يتبعها 
فيكون الجواب فيها وفق قواعد الدين العامة مشتملة على البراهين الصحيحة من 
الكتاب والسنة وعلى الأدلة العقلية » وتكون الفتاوى مستندة إلى أدلتها الشرعية 
المعروفة . 


5 السابق : ص ص 58 لالا. ص ص 1١١17‏ -/ا١١‏ 
؟؟" 


فذا كانت الإجابة متعلقة بأمر فقهى نص فيها على مرجعها من كتب 
المذهب أو المذاهب التى اعتمدت عليها الفتوى ؛ والمسائل التى مال إلى اللجنة 
من شيخ الأزهر تعرض أجوبتها عليه ويكون إرساها من قبله وتعنى اللجنة أيضا 
بموضوع إشهار الإسلام . 

وأول من وضع الأساس لتنظيم لجنة الفعوى هو قانون إصلاح الأزهر 
الشامل الصادر فى سنة ١855‏ ثم تبعه بعد ذلك قانون رقم ١٠١”‏ لسنة 
0١‏ بثشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها . 

وفى سنة ١315٠‏ صدر قرار شيخ الأزهر بتنظيم مجان الفتوى بالمناطق 
الأزهرية على مستوى الجمهورية . 


197 - دار الافتاء ؟' : 

كانت بداية دار الإفتاء ترجع إلى سنة 184265 » وقد نشأت دار الإفقاء فى 
حضن الأزهر ؛ وكان الرجوع للمفتى واجبا على القاضى حذرا من الوقوع فى 
الخطأ . وفى سنة ١/8517‏ قصر مجال الإفتاء على القضايا المنظورة أمام امحاكم 
الشرعية » وفى سنة ١91١‏ م اقتصر المفتى على إفتاء امحاكم الأهلية والحكومية 
والأفراد فى غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية . ولما ألغيت امحاكم 
الشرعية سنة د ه4١‏ صارت أعمال الفتوى سواء للحكومة أو للأفراد والهيئات 
بالتبعية لمفتى الديار المصرية . 

ومندذ إلغاء ا محاكم الشرعية ابتعدت الفتوى عن المحاكم أصبحت مقتصرة 
على ما قد يطلبه الأفراد أو المهيئات » ثم كان استطلاع آهلة الشهور العربية التى 


'' السابق : ص ص مها لإه؟ 
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فيها أمور دينية لدار الإفتاء : ونحيل محاكم اجنايات وجوبا إلى المفتى القضايا التى 
ترى بالإجما ع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام ممقرفيها 
وذلك قبز النطق بالحكم » ورأى المفعى فى النهابة استشارى غير مازه 
للمحكمة. 


م جمع البحوث الإسلامية : 

مجمع البحوث الإسلامية هو الممينة العليا الإسلامية الى تقوم بالدراسة فى 
كل ما يتصل بهذه البحوث » وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وعجريدها من 
الفضول » وآثار التعصب السياسى والمذهبى وتجليتها فى جوهرها الأصيل 
الخالص . وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة » وبيان الرأى فيما 
يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة وحمل تبعة الدعوة إلى | لله 
بالحكمة والموعظة الحسنة : والبحث العميق الواسع فى الفروع المختلفة 
للدراسات الإسلامية » وتتبع ما ينشر عن الإسلام أو الزاث الإسلامي من بحوث 
ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع جما فيها من رأى صحيح أو مواجهتا 
بالتصحيح والرد " . 

ويتألف امجمع من حمسين عضوا من ا لتقت 
المذاهب الإسلامية ويكون من بيهم عدد ل١‏ يزيد على العشرين مم ن غير غير مواطنى 


2 


جمهورية مصر العربية 2 . 


7 الععا رو قن ص 864 ه45 
'' محمد على حله : جهود الازهر . ص ان 
غ ” 


فى سنة /4 ١5‏ 


فنوى لشيخ الازهس وعلمائم 


فى هذه الفتوى بدعو شيخ الآزهر والعلماء إلى المهاد لإنقَاذ فلسطين والبلاد 
0 
وق رةه النشرى كنا إن | مولن عامة زلدون كآقةد كا رق الارض 
ومغاريها , ددعوهم إلى جهاد البغاة العنّاة من اليهود ؛ ويطاليهم بان بردوا هذا 
البغى وان نمّاطعوهم فى نحا رتهم ومعاملاتهم وان نعدوا كثائب الجهاد ويقوموا 
ما فرضه الله عليهم . 


وهذا نص الفتوى 


" إلى أبناء العروبة والإسلام 
من علماء الجامع الأزهر الشريف 
١‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) 
ْ تسواذله الرجن الرجيي 

يا معشر المسلمين ... قضى الأمر وتألبت عوامل البغى والطغيان على 
فلسطين , وفيها المسجد الأقصى , أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى إسراء 
خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه . 

قضى الأمر ؛ وتبين لكم أن الباطل ما زال فى غلوائه ؛ وان الهوى ما فتى 
على العقول مسيطرا ؛ وان الميثاق الذى زعموه سبيلا للعدل والإنتصاف ماهو 
إلا تنظيم للظلم والإجحاف », ول يبق بعد اليوم صبر على تلكم الهضيمة التى 
يريدون أن يرهقونا بها فى بلادنا ويجثشموا بها على صدورنا , وان بمرقوا بها 
أوصال شعوب وحد الله بينها فى الدين واللغة والشعور . 

إن قرار هيئة الأمم المتحدة قرارا من هيئة لا تملكه , وهو بعد قرار باطل 
جائر ليس له نصيب من الحق ولا العدالة » ففلسطين ملك العرب والمسلمين , 
بذلوا فيها النفوس الغالية والدماء الزكية . وستبقى إن شاء الله رغم تحالف 
المبطلين ملك العرب والمسلمين , وليس لأحد كائنا من كان أن ينازعهم فيها أو 
بمرقها . 

فإذا كان البغاة العتاة قصدوا بالسوء من قبل هذه الأماكن المقدسة فوجدوا 
من أبناء العروبة والإسلام قساورة ضراغم ذادوا عن الحمى » وردوا البغغى على 
أعقابه مقلم الأظفار محطم الأسنة . فان فى السويداء اليوم رجالا وفى الشرى 


اسادا . وان التاريخ لعاند بهم سيرته الأولى . وسيعلم الذين ظلمرا آي منقلب 
تقليوت: 

يا أبناء العروبة والاسلام : 

لقد أعذرتم من قبل ؛ وناضلتم عن حقكم بالحجة والبرهان ما شاء الله أن 
تناضلوا حتى تبين للناس وجه الحق سافرا » ولكن دسائس الصهيونية وفتنتها 
وأمواا قد استطاعت أن تجلب على هذا الحق المقدس بخيلها ورجلها . فعميت 
عنه العيون » وصمت الآذان » والتوت الأعناق ؛ فإذا بكم تقفون فى هيئة الأمم 
وحدكم . ومدعو نصر العدالة يتسللون عنكم لواذا » بين مستهين بكم » وممالئ 
لأعدائكم : ومتسيز بالصمت متصنع للحياد , فإذا كنتم قد استنقذتم بذلك 
جهاد الحجة والبيان , فان وراء هذا الجهاد لإنقاذ الحق وحمايته جهادا سبيله 
مشروعة , وكلمته مسموعة تدفعون به كيانكم ومستقبل أبنائكم وأحفادكم . 
فذودوا عن الحمى : وادفعوا الذئاب عن العرين , وجاهدوا فى الله حق جهاده . 

( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ومن يقاتل فى 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) 

( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) 

يا أبناء العروبة والإسلام : 

خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا » وإياكم أن يكتب التاريخ أن 
العرب الأباة الاماجد قد خروا أمام الظلم ساجدين : و قبلوا الذل صاغرين . 
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إن الخطب جلل . وان هذا اليوم الفصل وما هو المحزل . فليبذل كل عربى 
'وكل مسلم فى أقصى الأرض وأدناها من ذات نفسه وما له ما يرد عن الحمى 
كيد الكائدين وعدوان المعتدين 

سدوا عليهم السبل , واقعدوا هم كل مرصد » وقاطعوهم فى تجارة 
ومعاملاتهم : واعدوا فيما بينكم كتائب الجهاد . وقوموا بفرض الله عليكم 
واعلموا أن الجهاد الان قد اصبح فرض عين على كل قادر بنفسه أو ماله . وان 
من يتخلف عن هذا الواجب فقد باء بغضب من الله وإثم عظيم . 

(إن الله اشر وى من المؤمنين أنفسهم موالحهم بان هم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشرو ١‏ ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) 

فإذا كنتم يإبمانكم قد بعتم الله أنفسكم وأموالكم فها هو ذا وقت البذل 
والتسليم , وأوفوا بعهد الله يوف بعهدكم , وليشهد العالم عغضبتكم للكرامة : 
وذودكم عن الحق ولتكن غضبتكم هذه على أعداء الحق وأعدائكم لا على 
امحتمين بكم ثمن هم حق المواطن عليكم وحق الاحتماء بكم , فاحذروا أن تعتدوا 
على أحد منهم إن الله لا يحب المعتدين وتتجاوب بعد الأصداء فى كل مشرق 
ومغرب بالكلمة امحببة إلى المؤمنين : 

الجهاد . الجهاد , الجهاد , والله معكي " "' 

التواقيع : 

الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ الجامع الأزهر ؛ الشيخ محمد حسنين مخلوف”' 
مفتى الديار المصرية » الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل شيخ الجامع الأزهر: 


5 الازهر الشريف : فتاوى خطيرة لشيخ الازهر وكبار العلماء فى وجوب الجهاد الدينى . ص ص  ”‏ " 
74" 


الشيخ عبد ابجيد سليم مفتى الديار المصرية السابق » الشيخ محمد عبد اللطيف 
دراز مدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينية » الشيخ محمود أبو العيون السكرتير 
العام للجامع الأزهر والمعاهد الدينية » الشيخ عبد الجليل عيسى ' 'شيخ كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » الشيخ حيتي سلطان شيخ كلية اضبوال الدوون : 
الشيخ عيسى منون شيخ كلية الشريعة » الشيخ محمد الجهنى شيخ معهد القاهرة 
؛ الشيخ عبد الرحمن تاج '' شيخ القسم العام » الشيخ محمود الغمراوى المفتش 
بالأزهر , الشيخ إبراهيم خمروش '' » الشيخ محمود شلتوت '' : الشيخ إبراهيم 


*" ولد الشيخ محمند حسنين مخلوف فى منفلوط سنة ١86٠‏ ,ء نال العالية سنة ١841‏ واذن له بالتدريس 
فى الازهر دود تحديد بعلم او كتاب وكان ذلك نظام التدريس للشابهين . عين مفتشا بالازهر ثم عضوا 
تمجلس ادارته ثم شيخا للجامع الاحمدى ثم مديرا للازهر . ثم عين عضوا بجماعة كبار العلماء . ثم عضوا 
مجلس الازهر الاعلى . تخرج عليه علماء اجلاء . ( يجلة الازهر الجزء الرابع . السنة السبعونت. ص ص 
5ةه 055 ) 

'' ولد الشيخ عبد الجليل عيسى بكفر الشيخ سنة ١188/48‏ , نال العالية سنة ١93١4‏ عين مدرسا بمعهد 
طنطا . ثم نقل بالقسم الثانوى . ثم القسم العالى ثم فى قسم التخصص ثم مفتشا بالازهر . ثم عين شيخا 
لبعض المعاهد . ثم عميدا لكلية اصول الدين سنة ١9155‏ وعضوا بلجنة الفعوى . ثم عمهدا لكلية اللغة 
العربية سنة 1417 ١5‏ . ثم عين عضوا بمجمع البحوث الاسلامية سنة ١51/1١‏ ( مجلة الازهر : الجرء الاول . 
السنة السابعة والستون . ص ص 1١-85 ٠‏ ه) 

'' ولد الشيخ عبد الرحمن تاج باسيوط سنة ١845‏ حصل على العالمية سئة ١975‏ نال شهادة التخصص 
فى القضاء الشرعى سنة ١97‏ عين مدرسا بكلية الشريعة . ثم عضوا يمثل المذهب الحنفى بلجنة الفعوى 
حصل على الد كتوراه فى الفلسفة وتاريخ الاديان من جامعة السوربون بباريس سنة ٠ ١55"‏ ثم عمل 
مفتشا بالازهر ثم مديرا لكلية الشريعة . ثم عضوا فى جماعة كبار العلماء سنة ١501١‏ , ثم شيخا للازهر 
سنة 4 19205 2ء ثم عضوا بمجمع اللغة العربية سنة 21455 ثم عضوا بمجمع البحوث الاسلامية سنة 
57 راجمعيورن:ص ص )١65 , ١506‏ 
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الجبالى "' » الشيخ محمد الشربينى » الشيخ محمد العتزيس . الشيخ محمد غرابة 
» الشيخ حامد محيسن ., الشيخ عبد الفتاح العنانى » الشيخ محمد عرفة , الشيخ 
فرغلى الريدى , الشيخ امد حميده , الشيخ محمد أبو شوشه . الشيخ على 
المعداوى » الشيخ عبد الرحمن عليش أعضاء جماعة كبار العلماء . وكثير غير 
هؤلاء من العلماء والمدرسين فى الكليات والمعاهد الأزهرية فى القاهرة والأقاليم 
المصرية . 


'' ولد الشيخ ابراهيم “مروش بمحافظة البحيرة سنة ١84٠‏ حصل على العالية سنة ١5٠6“‏ عمل مدرسا 
بمدرسة القضاء الشرعى ثم شيخا لكلية اللغة العربية . ثم عضوا بجماعة كبار العلماء , ثم شيخا للازهر فى 
سئنة ١40651‏ , وكان عضوا مؤمسا بمجمع اللغة العربية ( ا مجمعيون : ص / ) 

'' ولد الشيخ محمود شلتوت بمحافظة البحيرة سنة ١8957‏ ء نال العالمية سئة ١8414‏ عين مدرسا بالعاهد ثم 
بالقسم العالى ثم مدرسا باقسام التخصص .ثم وكيلا لكلية الشريعة.ئم عضوا فى جماعة كبار العلماء .ثم 
شيخا للازهر سنة5/8 ١5‏ وكان عضوا بمجمع اللغة العربية سنة 46 ١5‏ وكان اول حامل للقب الامام الاكبر 
(اجمعيون:ص ص ١‏ 5 ”531 7) 

'' ولد الشيخ ابراهيم الجبالى جمحافظة البحيرة , نال العالمية سنة 4 ١6٠‏ ثم عمل مدرما بالمعهد الاسكندرى 
ثم مفتشا بالازهر . ثم مدرسا بالقسم العالى » ثم شيخا لبعض المعاهد الدينية , ثم مدرسا بقسم التخصص . 
ثم شيخا لكلية اللغة العربية » قد كان هن المع اعضاء هيئة كبار العلماء وعضوا بارزا فى مجلس الشيوخ 
العرع راب كرح اجر اللاكر الك وتيا الجر ايض ارقم 

1 و؟ 


فى سنة /154 ١9‏ 
ذنوى لفضيلم مفنى الدياس المصردمّ 
النطوع لفلسطين ى الاستشهاد فى سبيلهأ 
وفى هذه التو ىيحيب فضيلة المفتى على سؤال عن حكم الإسلام فى 
التطوع للجهاد بالنمس والمال فى فلسطين ؟ وهل إذا قل عب رشهيدا ؟ 
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فتوى 
لفضيلة مفتى الديار المصرية 
التطوع لفلسطين والاستشهاد فى سبيلها 

أرسل الشيخ امد محمد على الشرافى من بلدة حوض نيح شرقية الخطاب التالى 
لفضيلة مغتى الديار المصرية » ندشره ومعه رد فضيلة المفتى : 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الكبير مفتى الديار المصرية 

السلام عليكم ورحمة ١‏ لله وبركاته : 

وبعد ‏ فقد لبى كثير من أهالي بلدة حوض تيح مركز ههيا شرقية نداء هيئة 
كبار العلماء لإنقاذ فلسطين ء وتطوعوا للجهاد فى سبيل ١‏ لله تأدية لفرض العين 
الذى وجب عليهم حسب نص النداء الذى نشر فى الجرائد فى ذلك الوقت , 
فأفتي أحد الأشخاص من أهل الرأى فى هذا البلد بعكس ذلك فعوق إفتاؤه بعض 
المتطوعين ؛ إلا أن الحركة سارت سيرا حسنا حتى سافرت الدفعة الأولى فى 
أواخر فبراير الماضى ثم استعدت الدفعة الثانية للسفر , وعندما تم تجهيزها وجاء 
يوم اخروج اصدر ذلك الشخص فتوى بان سفرهم حرام ويجب منعهم بالقرة : 
وقد أحدثت هذه الفتوى من هذا الشخص خلافا فى الرأى بين أهالى البلدة:. 
وصارت موضوع حديثهم وخلافاتهم التى كثيرا ما تؤدى إلى اشتباك فيما بينهم 
وأخيرا استقر الرأى على سؤال دار الإفتاء فى هذا الملوضوع , فنرجو التعكرم 
بافتائنا مشكررين . 

وما حكم الإسلام فى التطوع بالنفس والمال للجهاد فى سبيل فلسطين 
العربية » وهل يعتبر المتطوع بنفسه مجاهدا . فذا قتل فى المعارك التى تدور هناك 


؟؟ 


يعتبر شهيدا شرعا أم لا ؟ وما حكم من يحول عن ذلك أو يفتى بحرمة هذا العمل 
بحجة أن العرب باعوا أرضهم لليهود ولا يستحقون المساعدة ؟ 
والسلام عليكم ورحمة ١‏ لله وبركاته . 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة على من لا نبى بعده . 
واججواب أن اججهاد بالنفس أو المال لإنقاذ فلسطين واجب شرعا على 
القادرين من أهلها أهل الدول الإسلامية العى تحاول الصهيونية اليهودية بقوة 
السلاح إقامة دولة يهودية بقطر من اعز أقطارها الاسلامية العربية وهو فلسطين 
٠‏ لا لتملكها فحسب بل للسطيرة على دول الإسلام كافة والقضاء على عروبتها 
وحضارتها الاسلامية » ومن نكص عن القيام بهذا الواجب مع الاستطاعة أو 
خذل عنه كان آنا . غير انه يجب الآن فى الجهاد بالنفس وقد تنوعت أساليب 
الحرب أن يخضع امجاهد للنظم التى تضعها دول الجامعة العربية للجهاد حتى يحقق 
النصر المأمول والله المستعان " *' . 
مفتى الديار المصرية 
(إمضاء) 
حسنين محمد مخلورف 
حماد الآخر سنة ١51‏ 


١9 5/١ ابريل سنة‎ 


*"البفايق انض طن 11م 


7 


فى سنة /94 ١‏ 
فنوى هذل أء شيخ الجاع الأزهر 
للمجامدين م الحامين و العرب 


| الندىاء 7 ٠‏ 65 2 59 
هذا النداء حث فيه شيخ الأزهر اللمسلمين على المهاد والنفر فى سبيل الله 
5 0 ظ ' .م 
و سسّشهاد والدفاع عن الددار وين لمم ان الجهاد فريضة على كل مسلم ش 
ش 5 
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0" ندذاء 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر 
للمجاهدين وااربين والعرب 


أذاع حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ مأمون الشناوى شيخ 
الجامع الأزهر النداء التالى إلى ا مجاهدين : 

أبنانى امجاهدين : السلام عليكم ورحمة الله . 

أما بعد : فقد آذنت ساعة الجهاد » وحقت كلمة الله على الذين يريدون أن 
يخرجوكم من دياركم ‏ ويستبدوا بأموالكم . ويأكلوها بينهم بالباطل » ولم يبق 
إلا أن تشمروا عن السواعد , وان تهبوا للحرب والكفاح فى سبيل الله : 
ووفرة عدتكم وشدة صبركم ( إن يكن مندكم عشرون صابرون يغلبوا مانتين . 

أيها ا مجاهدون ! 

هذا يوم الفصل بين حقكم وباطل خصومكم » وهذه هى الساعة الى وعد 
الله امجاهدين فيها الجنة وحسن التواب فهبوا لقتال أعدائكم وردهم عن دياركم 
( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم بنفسكم فى سبيل الله ؛ ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون ) 


ولا يأخذنكم رفق ولا هوادة . بل اغلظوا لمن اغلظ لكم . واشتدوا على من 
سنك دماء آبائكم بأبنائكم : واعلموا أن الله مع المتقين . 

أيها اجماهدون 

هذه حرب لا هوادة فيها » واستشهاد فى سبيل | لله » ودفع عن دياركم أن 
تقع فى أيدي أعدائكم » وحماية حرمكم وبيوتكم , وذود عن معاقلكم ومعاقل 
آبانكم أن يتخطفها المارقرن , إنكم تدفعورن شنآن قوم لا يرعون إلا ولا ذمة, 
وتردون عدوان طامعين فى بلادكم » ومعتدين على أمرالكم . 

ص 2 ١‏ ا 4 ا 

انكم إن لا تقاتلوهم يخرجو كم . ( قاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزرهم 
وينصر كم عليهم : ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم . ويسوب 


هذا يومكم , وتلك ديار كم » فنافحوا عنها بما استطعتم من قوة . واعلموا 
ان العالم كلد ينظر إليكم » فإما أن تثبتوا حقكم وتجاهدوا عدوكم وتستشهدوا 
فى سبيل الله دفعا عن دياركم وأمرالكم : وإما أن تكتبوا على أنفسكم الذل 


ا 5 ااالة حة اه 1 5 كا لاه ام 3 ٠‏ جر 3 - 
والوان وه ما لا ترضون ( يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت 


ايها اجاهدون ! 

ان الجهاد فى سبيل الله هو الإمان حتّا . فقد جعام الله للمجاهدين أجرا 
ب ١‏ + 5 ل 5 0 لذ. / 5 أمء اسه 
عظيما . واعد لهم جنات نمرى من نحتها الانهار ( الذين امنوا وهاحدا 


وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم اعظم درجة عند الله » وأولنك هم 
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الغانزون ء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوات وجنات هم فيها نعيم مقيم. 
خالدين فيها أبدا : إن الله عنده اجر عظيم ) 

أيها ا مجاهدون ! 

سيروا على بركة الله » واعلموا أن عدوة فى سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها . واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . وأنها أعدت للصابرين 
فى البأساء والضراء وحين البأس . والله ولى الصابرين . ( إن الله اشرى من 
المزمنين أنفسهم وأمواهم بان هم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلورن : 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ؟ 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) . 

أبنانى امحاهدين ! 

إن أردتم النصر فامتثلوا نداء خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة 
والسلام : نداءه فى الناس يوم جهاد بدر : " والذى نفس محمد بيده لا يقتلهم 
اليوه رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا ادخله الله الجنة " فاسعوا إلى 
الجنة مسرعين » واقبلوا على نصرة إخوانكم بنفوس راضية , واعلموا أن الله 
معكم ( إذ يرحى ربك إلى الملائكة انى معكم فتبتوا الذين آمنوا ء سألقى فى 
قلرب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) 

أيها ا حاربون ! 

إن افضل الناس عند الله من يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله » والجهاد 
والدفاع عن الأوطان والذود عن الخياض فريضة على كل وطنى مخلص لوطنه : 
فاقبلوا وتقدموا الصفوف . ولا تخشوا فى سبيل الحق لومة لاثم : واعلموا أن من 
قبل فى سبيل ١‏ لله حى خالد عند ربه ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل ! لله أمواتا 


حن 


بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم | لله من فضله ويستبشرون بالذين 

م يلحقرا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من 

الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ) . 

مؤزرا » الهم أيدهم بقوة مسك : وأظهرهم على أعدائهم . اللهم اكتب هم 

التوفيق والسداد » واشرح صدورهم للجهاد , وارزقهم نصرك الذى وعدت من 
والسلام عليكم أيها اجاهدون ورحمة الله وبركاته . وإني استودعكم 


١‏ بت" 


| يله 
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فى سنة /4 ١5‏ 
ذنوى ىقر اس علماء الجاع الأزهس الشريف 
فى شأن قضية ذفلسطبن 


وقد اجمع العلماء فى هنذا القرار على أن إنقاذ فاسطن واجحب دبنى على 
المسلمين عامة ف ىكافة نواحى الأرض وقد طالب العلماء الحكومات الإسلامية 
والعرية سّهيئّة الماوى والنمقة للعرب المشردين من فلسطين . 


ود | نضن الدرا و 


م 


: الذ. 000 
علماء الجامع الأزهر الشريف 
8 شأن قم به فل. طين 
بسم ١‏ لله الرحمق الرحيم 
احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير من جاهد فى سبيال ١‏ لله سبدنا 


محمد بن عبد الله » وآله وصحبه أجمعين . 


فى الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين /ا١‏ من جمادى الأخرة سنة 
/51”” الموافق 76 إبريل سنة  ١9154/‏ عقد فى القاعة الكبرى بالأزهر 
الشريف اجتماع برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع 
ل١.‏ 22 ١‏ لذ. 0 :5 0 1 5 
الأزهر .» ضم ججمعا كبيرا من علماء الأزهر يتقدمهم حضرات اصحاب الفضية 
مفتى الديار المصرية ووكيل الجامع الأزهر ومديره وسكرتيره العام . وأعضاء 
جماعة كبار العلماء وشيوخ الكليات والمعاهد الأزهرية والمفعشون : واستعرضوا 
مسألة فلسطين على ضوء الحوادث التى نزلت بها أخيرا » فهامت لما قلرب 
المسلمين والعرب , وتوجسوا من ورانها الخطر الداهم على عزة الإسلام 
والعروبة فى بلاد الإسلام والعروبة 

وبعد تداول الآراء وبحث المسألة من كافة نواحيها وعرضها على حكوم الله 
بيان . وان الواجب الحتم يقضى بالعمل الحاسم دون تباطؤ ولا إمهال . وبذلك 


استقر رايهم بالإجماع على ما ياتى : 


أولا : إن إنقاذ فلسطين قلب العروبة والإسلام واجب دينى على المسلمين 
عامة فى كافك نواحى الأرض » يستووى فيه الملوك والأمراء والرؤساء والحكومات 
والشعي ب ِ وال السبها 9 ذلك شو أن تتكاتف الحكو مات الإسلامية والعربية 
على أن تتخذ فورا كل ها تستطيع هن الوسانا الفعالة الحاسمة » عسكرية أو غير 
عسكرية . لإنقاذ فلسطين ؛ وان يبذل كل مسلم وكل عربى ما يستطيع من سال 
ونفس لعاونة الحكومات والوقوف معها فى صفوف النجدة والانقاذ . 

ثانيا : مطالبة الحكرمات الإاسلامية والعربية بتهيئة المأوى والنفقة ‏ على 
النظام الل تراه كل حكومة ‏ للعرب انتودق من فلسطين من أطفال ونساء 
فى كل ما تقرره فى هذا الشأن , فذلك واجب دينى فى عنق كل مسلم وعربى. 

الغا : إبلاغ هذا القرار إلى جيه الحكومات الإسلامية والجامعة العربية 
ونشره فى كافة الشعوب الإسلامية : تبليغا لحكم الله » وتنفيذا لكلمة الله . 

( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون احياة الدنيا بالآخرة » ومن يقاتل فى 
سبيا ١‏ لله فيقه أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) 

(الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغر ت فقاتلوا أو لياء الشيطان أن كيد الشتطان كان ضعيفا ) 

يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل إلا 
تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل 


7 كين 
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شئ فدير ) 
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فى سنة ١114/4‏ 
فنوى للجنق الفنوى بالازهس الشريف 
خري ريع ارض فلسطبن لليهود ووجب متاطعهيم 
كانت هذه الفتوى بناء على اسسّفمَاء جاء إليها وبيان الحكم الشرعى ف ىكل 
شخص بيع أرضه لليهود أونعمل مسا را لترويج ذلك البيع أو بعينهم على 
الوصول إلى ما ربهم من امسّلاك البلاد . . . ال . 
وقد جاءت الإجابة تفيد بان ذلك من اعظم الجرائم . 


وهذا نص الموى : 


" الفتوى الخطيرة 
التى أصدرتها لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف 
برئاسة 
صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 
بتحريم بيع أراضى فلسطين لليهرد ووجوب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم 
وان كل من يستبيح بيع الأراضي بفلسطين لليهود أو التعامل معهم بالشراء من 
متاجرهم أو ترويج بضاعاتهم ومنتوجاتهم يكون مرتدا عن الدين خارجا عن 
زمرة المسلمين . 
ومن يستبيح شيئا من هذا أي من يبيع أرضا بفلسطين لليهرد , أو يتعامل معهم 
بشراء منتوجاتهم ‏ بعد أن استبان له حكم الله فيه » يكون مرتدا عن دين 
الإسلام , فيفرق بينه وبين زوجه ويحرم عليها الاتصال به » ولا يصلى عليه ولا 
يدفن فى مقابر المسلمين . " 
الفتورى 


الجامع الأزهر 
خجنة الفتوى 
بسم ا لله الرحمن الرحيم 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الأتى : 
لقد شاع واستفاض بين الناس . عامتهم وخاصتهم خبر غزو اليهود الصهيونيين 
للبلاد المقدسة فلسطين , التى تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين وغير ذلك من 
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اللقدسات الأخرى » وعزمهم المصمم على تحويلها إلى تملكة يهردية ؛ والاستيلاء 
على أراضيها ومقدساتها وإخراج أهلها العرب منها . 

واعظم وسيلة يتذرع بها اليهود لبلوغ مآربهم شراء الأرض من العرب 
وإخراجها من حيازتهم . وجعلها ملكا للامة اليهودية والاستيلاء على 
اقتصادياتها بقصد إفقار أهلها المؤدى إلى نروحهم عنها . 

والمرجو :بيان الحكم الشرعى فى كل شخص يبيع أرضه لليهود . أو يعمل 
سمسارا لزويج ذلك البيع ؛ أو يعينهم على الوصول إلى ماربهم من امتلاك البلاد 
وجعلها يهردية بأي نوع من أنواع الإعانة والتعاون » فهل يرتد بذلك عن دينه : 
ويعامل معاملة المرتدين . من الحكم بطلاق زوجته , واحتقاره ونبذه » وعده 
الصلاة عليه » وعدم دفنه فى مقابر المسلمين : مع العلم بان بيع الأرض لليهود . 
ومساعدتهم تجاريا واقتصاديا وشراء بضائعهم ومنتوجاتهم . كل ذلك قد اصبح 
معلوما لدى أهل فلسطين خاصة » والمسلمين عامة بأنه أهم الوسائل المؤدية إلى 
وصول اليهود لمطامعهم المذ كورة . 

مسلم 


الجواب 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا محمد 


وعلى أله وصحبه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فتفيد الجنة بان من اعظم الجرائم إِثما واشد المنكرات مقتا عندالله , 
أن يتخذ المسلم له أولياء من أغعداء دينه المناوئين له المعتدين على أهله , أو تمكن 
هم بفعله من إيذاء المسلمين فى دينهم ؛ والاحتيال على سلب أموالهم. 
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وتجريدهم من أرضهم وديارهم » واتخاذ ذلك وسيلة إلى أضعاف أمرهم . وكسر 
شوكتهم وازالة دولتهم وإقامة دولة غير إسلامية تتسلط عليهم باخيلة أو العهد . 
وتدشر سلطانها عليهم بالأمر والنهى . 

وقد شدد الله النكير على من يتولون أعداء الدين أو يتخدون هم بطانة من 
غير المؤمنين : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقرن إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق يخرجرن الرسول وإياكم ان 
تؤمنوا با لله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون 
إليهم بالمودة وأنا اعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن يتقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسرء 
وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ) 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم اكبر قد 
بينا لكم الايات إن كنتم تعقلون ) 

م يكتف القرآن بالنهى عن موالاة المعتدين من غير المزمنين » وتحريم 
موادتهم . بل جعل ذلك منافيا للإبمان ونفى صاحبه من سجل آهل الاسلاه . 
اقرأ قوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخرانهم أو عشيرتهم ) وقوله عر وجل: 
( لا يتخذ المزمنون الكافرين أولياء من دون المزمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
| لله فى شئ ) 

ولا شك أن من يعملون على إيذاء المسلمين فى دينهم » ويتخذون مختلئف 
الوسائل للتسلط عليهم بالقوة أو اخيلة باغراء الضعفاء بالمال وغيره من عصرض 
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الدنيا » وتجريدهم من أرضهم ودورهم توصل إلى إذلالمهم وإخضاعهم لسلطان 
غير سلطان دينهم هم من شر من يحادون الله ورسوله . 

كما لا شك أن بذل المعونة هؤلاء » وتيسير الوسائل التى تساعدهم علسى 
تحقيق غايتهم التى فيها إذلال المسلمين . وتبديد شملهم ومحو دولتهم . اعظم إثما 
واكبر ضررا من مجرد موالاتهم وموادتهم التى حكم الله بمنافاتها لخالص الإيمان . 

فالرجل الذى يحسب نفسه من جماعة المسلمين . إذا أعان أعداءهم فى شىئ 
من هذه الأثام المنكرة » وساعد عليها ‏ مباشرة أو بواسطة ‏ لا يعد من آهل 
الإيمان , ولا ينتظم فى سلكهم . بل هو بصنيعه ‏ حرب عليهم : منخلع من 
دينهم , وهو بفعله الآثم ‏ اشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام 
والمسلمين . 

فعلى المسلمين أن يتبينوا أمرهم , ويأخذوا حذرهم , ويتوبوا إلى رشدهم : 
فيصلحوا من شأنهم » ويتبعوا هدى القرآن فى حفظ كيانهم » وتقوية دولتهم . 
وان تكون شئون دينهم وأوطانهم احب إليهم من كل شئ » حتى لا يدخلوا فى 
آهل الوعيد الشديد الذى جاء فى قوله تعالى : ( قل إن كان أباؤكم وبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقيزفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتزبصوا حتى 
يأتى | لله بأمره ) 

عليهم أن يقتفوا فى ذلك سيرة نبيهم . ويسيروا على ما رسم لهم من خطط 
صالحة , فيوالوا المؤمنين » ويبروا المسالمين من غير المسلمين , ويعادوا مسن عادى 
الله أو مكر بأهل دينه وسعى فى إيذائهم والتضييق عليهم فى أوطانهم . وعمل 
على تفريق وحدتهم وتمريق جماعتهم . 


وعلى المسلمين أن يعادوا هؤلاء ويبذوهم ويقاطعوهم فى متاجرهم 
ومصانعهم ومسا كنهم ومجتمعاتهم , وان يصنعوا هذا الصنيع مع كل من يوالى 
هؤلاء الأعداء أو يعينهم على ماربهم وتمهد لهم السبيل آلتي يصلون منها إلى 
أغراضهم . 

وقد قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون نفرا من الصحابة 
تخلفوا عن غزوة تبوك ونبذوهم , فكانوا لا يخالطونهم فى اجتماع ولا 
يشاركونهم فى شأن , تجنبوا مؤاكلتهم . ومجالسهم , والسير معهم . والسلام 

إن هؤلاء المتخلفين لم يعينوا على المسلين عدوا . ول بمهدوا لأعداء الدين 
طريق الكيد والمكر لأهل الدين , ولم يبيعورهم ما يتقوون به عليهم ويشتد به 
سلطانهم » ول يأتوا بأي عمل إيجابي يعد معانة للأعداء , ثم انهم كانوا قلة ضئيلة 
لم يستوجب تخلفهم خذلان جيش المسلمين أو انتقاض أمره . وكل ما كان منهم 
أن تخلفوا عن الغزو مع قدرتهم عليه » ومع ذلك نبذهم النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه , وقاطعوهم مقاطعة مكثوا حمسين يوما يتحرقون بالامها وتتلظى 
قلربهم بالندم والحسرة من اجلها . حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت . 
وضاقت عليهم أنفسهم , وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب ١‏ لله عليهم 
وعفا عنهم . 

هذا شأن الله فيمن لم يكن منه إلا مجرد التخلف عن جهاد لم يغر الأعداء فيه 
بالفعل على بلاد المسلمين فما بالنا من يتصدى لعانة الأعداء . وبمكنهم من 
تغبيت أقدامهم فى بلاد الإسلام والمسلمين . 


ىت 


لا يشك مسلم فى أن من عاون هؤلاء الأعداء بأي ضرب من ضروب 
المعاونة ببيع شئ من أرضه . أو التوسط فى هذا البيع أو معاملتهم تجاريا 
واقتصاديا , أو بعنروجه عن جماعة المدافعين عن بلادهم . يكرن اعظم جرما 
واكبر إنما ثمن ترك الجهاد وهو قادر عليه . 

ولا يشك مسلم أيضا أن من يفعل شيئا من ذلك : فليس من الله ولا رسوله 
قلبه ل يمسه شى من الإبمان . ولا محبة الأوطان . والذى يستبيح شيئا من هذا بعد 
أن استبان له حكم الله فيه » يكون مرتدا عن دين الاسلام فيفرق بينه وبين زوجه 
؛ ويحرم عليها الاتصال به : ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين . 

وعلى المسلمين أن يقاطعوه : قلا يسلموا عليه : ولا يعردوه إذا مرض ولا 
يشيعوا جنازته إذا مات » حتى يفى إلى أمر ١‏ لله ويتوب توبة يظهر أثرها فى نفسه 
وأحواله , وأقواله وأفعاله . 

هذا فذا كان من بين المسلمين أو إخوانهم المواطنين شم من هو يحتاج إلى بيع 
شيع من أرضه وجب على جماعة المسلمين أن يدفعوا حاجته بشراء ذلك منه . أو 
تمساعدته بما يغنيه عن البيع » كما يجب عليهم ان يبذلوا جهردهم . ويتعاونوا 
بكل قواهم . على دفع خطر هؤلاء الأعداء الظالمين . 
والتطامن ا 

رئيس ججنة الفتوى 
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فى سنة ١95”‏ 
ذنداء الشيخ / محمد عبد النواب 
حياط كير كلم 


وقل ين فَصيلّه أن عزة الامة تكون الجهاد فى صعوف موحد ة وجمع شامل 2 


وقد ضرب أمثلة رائعة للإقدام على العد و والظفر به ؛ وقد أهاب الله بالمؤمنين 


أن شّصروا لددنهم ولا بضعفوا . 
وهذا نص النداء 


" قال ١‏ لله تعالى فى محكم كتابه وهو اصدق القائلين : ( يا أيها الديين افتنا 
خذوا حذركم فانفروا ثابت أو انفروا جميعا . وان منكم لمن ليبطئن فان أصابتكم 
مصيبة قال قد انعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا » ولئن أصابكم فضل من الله 
ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما . 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة : ومن يقاتل فى سبيل 
الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) . 

( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ) إن العرة 
الغالبة وا مجد العتيد . هدفان تهفو إليهما كل أمة تحرص على وجودها.ء 
وتستمسك بكرامتها » وتوثق من عراها : 

تحرص على وجودها فى حيوية مشبوبة » وفتوة مرهوبة , ومعنوية مدعمة 
البنيانت » صادقة الو جدان . 

وتستمسك بكرامتها فى لغة السيف والقلم , حاملة علم الحق . ومدوية 
بدعوة الحق . 

وتوثئق من عراها برأب الصدع , وجمع الشمل . والتكتل فى ميدان الجهاد . 
موحدة الصفوف . قوية الجبهة » ناصعة الغرض . 

اي ل ا ار ل د 
الجهاد : يناديهم ليتخذوا الأهبة : ويكونوا على حذر ‏ وليتبصروا أسباب الظفر 
؛ فيكون نفيرهم للجهاد حسب ما تقتضيه عوامل النصر والغلب » فان رأوا أن 
يكون الغزو فى جماعات , وهو المعروف فى لغة الحروب , بجرب العصابات , 
كان نفيرهم كتائب موزعة بين الأمكنة والأزمنة » فى ساعات من ليل أو نهار , 
فان فى ذلك إقلاقا للعدو , وتوزيعا مجبهته . وتوهينا لقوته . 
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وان رأوا أن يكون الغرو فى جمع حاشد . وجند كثير . وعدة قاهرة : 
فلينفروا كذلك يشتد الأزر » ويقوى الساعد . ويرهب العدو , ذلكم نداؤه عر 
شأنه : ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات ) يعنى جماعات متفرقة 
سرية بعد سرية ( أو انفروا جميعا ) يعنى مجتمعين حشدا واحدا , وبنيانا مرصوصا 
الالقزاة مط بالزرسن :تبسر لكل عالة الررسها م .واف يعديو لكل ضرف 
ما بناسبه . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم يخرجون للاقاة العدو فى كتائب . كما كانوا يخرجون فى جيوش عامة 
زاخرة , ومن أمثلة خروج الكتائب ما حدثنا به القاريخ الإسلامي عن خروج 
عبد الله ابن عتيك وأصحابه لقتل أبى رافع اليهودى . وكان يؤذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويعين عليه » وهو الذى حزب الأحزاب يوم الخندق وكان 
تمن أعان غطفان وغيرهم من بطون العرب بالمال الكثير على رسول الله . 

روى البراء من عازب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث إلى أبى رافع اليهودى رجالا من الأنصار » فأمر عليه عبد الله بن عتيك , 
وكان فى حصن له بأرض الحجاز » فلما دنوا من الحصن ., وقد غربت الشمس . 
وراح الناس بسرحهم ‏ يعنى رجعوا بمواشيهم , فقال عبد الله لأصحابه : 
اجلسوا مكانكم : فإني منطلق إلى الحصن : ومتلطف للبواب . لعلى أن ادخل ؛ 
فاقبل حتى دنا من الباب ., ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة . وقد دخل الناس , 
فهتف به البواب : إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن اغلق الباب ؛ 
وقد ظن البواب انه من أهل الحصن . قال عبد الله : فدخلت فكمنت ؛ فلما 
دخل الناس اغلق الباب ثم علق الأغاليق ‏ المفاتيح ‏ على وتد » قال : فقمت إلى 
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الأغاليق فأخذتها ففتحت الباب . وكان أبو رافع يسمر عنده وكان فى علالى : 
يعنى كان الناس يجلسون معه فى المساء للحديث والمسامرة » و كان فى غرفة مسن 
داخل غرف الحصن فى أعلاه » فلما ذهب عنه أهل سمره » صعدت إليه : 
فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل قلت : إن القوم نذروابى ‏ 
علموا بى ‏ م يخلصوا إلى حتى اقتله » فانتهيت إليه فإذا هو بيت مظلم لا أذرى 
أين مكانه . فقلت : أنادى ... فإذا أجاب النداء » عرفت موضع الصوت 
فاضرب بسيفى » فناديت يا أبا رافع » فقال : من هذا ؟ فأهويت بالسيف وأنا 
دهش فما أغنيت شيئا .. وصاح , فخرجت فمكنثت غير بعيد .. ثم دخلت إليه 
فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع » فال لامك الويل إن رجلا بالبيت ضربنى قبل 
بالسيف : فقال فاضربه ضربة أثخنته : وم اقتله » ثم وضعت ظبية السيف فى 
بطنه حتى اخذ فى ظهره فعرفت أنى قتلته » فجعلت افتح الأبواب بابا بابا حتى 
انتهيت إلى درجة له . فوضعت رجلى »ء وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض 
فوقعت فى ليلة مقمرة : فانكسرت ساقى » فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب فقلت لا اخرج الليلة حتى اعلم اقتلته أم لا . فلما صاح 
الديك قام الناعى على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى 
اصحابي » فقلت النجاة فقد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى النبى صلى ١‏ لله عليه 
وسلم فحدثته فتمال لى ابسط رجلك فبسطت رجلى فمسحها , فكأنها لم اشتكها 
قط . 

أفرأيتم أيها المسمون هذا المثل الرائع فى الإقدام الحازم » وفى براعة الخيلة ‏ 
وفى الظفر بالعدو لمرضاة الله ورسوله . 


,هه 


7 
ولقد يكون بين المقاتلين جند يتثاقلون ويتباطؤون ويتخلفون عن الصفرف 
رهبة وخوفا أن تراق دماؤهم وترهق أرواحهم : فان أصاب المسلمين هزيمة أو 
قتل فرحوا إن لم يكونوا معهم , وان فتح الله على المقاتلين بالنصر والغلب . أفاء 
عليهم من فضله بالأسلاب والغنائم تمنوا أن لو كانوا فى صفوفهم ظافرين غائمين 
؛ فذلكم قول الله تعالى : ( وان منكم لمن ليبطئن فان أصابتكم مصيبة قال قد 
انعم الله على إذ لم اكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كان لم 

تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) . 

وهؤلاء ليسوا من صدق الجهاد ‏ ولا من قوة العقيدة . ولا من سلامة 
الإبمان فى شئ . ولعل آية التحذير السابقة فى قوله تعالى ( خذوا حذركم ) 
توقظ فى المؤمنين قوة الانتباه شؤلاء ليحذروهم كما يحذرون الأعداء . 

( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ) ليقاتل فى سبيل 
الله المؤمنون الذين يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة . ولا يكن منهم تردد 
ولا بطء ولا استرخاء , فإذا تردد المذبذبون أو تباطأ المضطربون مرضى القلوب 
» وضعاف النفوس . أو اسيرخى فى الكفاح حفنة من الناس مدخولة ضمائرهم : 
زائغة عقائدهم , زائفة إرادتهم . فليقبل الثابتون . وليقدم المخلصون ., وليظفر 
بنصر ا لله الأعزة الغالبون : ففى سبيل | لله ما يبذلون من نفس ودماء وفى سبيل 
الله ما يلاقون من تضحية وابتلاء » وفى سبيل الوطن ما يقدمون وما يفتدون . 
وما يجادلون ويجاهدون ( ومن يقاتل فى سبيل | لله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
أجرا عظيما ) . 


- اتج 


هذا وعد الله الصادق الذى لا يتخلف للمجاهدين المخلصين فانهم إن قتلوا 
فلهم الشهادة ‏ وما يتبعها من حياة عند الله » فيها عزة وفيها رضوان : وفيها 
رزق طيب كريم . 

( ولا يحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون . 
فرحين بما آتاهم الله من فضله . ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وان عادوا ظافرين » فلهم عزة الغلب . 
ونصرة الوطن ؛ وإعلاء كلمة الله . 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه انه قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوم : " مثل المجاهد فى سبيل | لله - وا لله اعلم بمن يجاهد 
فى سبيله - كمثل الصائم القائم : وتوكل الله للمجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أن 
يدخله الجنة » أو يرجعه سالما مع اجر وغنيمة " وروى البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى ؟ لله عليه وسلم قال : 

" والذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل ١‏ لله - والله اعلم > من يكلم فى 
سبيله ‏ ( يعنى يرح ) إلا جاء يوم القيمة واللون لون دم , والريح ريح الملسسك" 
وعن النبى صلى ١‏ لله عليه وسلم فيما رواه انس رضى ا لله عنه قال : "لغدوة فى 
سول اله از روج عير من الفا وما قههة :3 

أما بعد فان هذا التوجيه الحكيم من العزيز الحكيم , ومن المجاهد الأول 
سيدنا رسول الله » ليهيب بالمزمنين ألا يضعفوا ولا يستكينوا : وان ينتصروا 
لدينهم ولوطنهم بالبذل والتضحية . فذلك أسعى كرامة , أهدى سبيلا . 

والله الموفق .. والمستعان " 54 


”' مجلة الازهر : المجلد الثالث والعشرون . سنة 19857 , صا ص "_#ول/ا - دون 
ه 


فى سنة هه 4 ١‏ 
يان للإماممالأكب رشيغ الازهصس 
منع الاسلحة عن مص تعطيل لواجب<ينى 
256 
وفى هذه البيان أعلن فضيلئه أن أي تدخل من البلاد لمنع تسليح جيش مصر هو 
تعطيل لواجب ددنى لا دسكت عنه مؤمن . 


وهذا نص النداء 


أعلن حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر أن أي 
تدخل لمنع تسليح جيش مصر وحبس الأسلحة عنه إنما هو تعطيل لواجب دينى 
لا يسكت عنه مؤمن ولا يرتضيه شعب متحضرء وقد ابلغ ذلك إلى سفراء روسيا 
وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وتشيكوساوفاكيا بالبرقية الآتية التى بعث بها إلى 
الرئيس جمال عبد الناصر » واللواء عبد الحكيم عامر وزير الخارجية والقائد العام 
للقوات المسلحة : 
" بسم الله الرحمن الرحيم 
حياة الأمم وسلامة أوطانها رهن بما ها من سلاح وعدة , وهذا ما يرشد إليه 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ) . 

ونحن فى هذا السبيل نؤيد حكومة القورة . ونهيب بالشعب المصرى أن 
يهب لتأييدها فى الكفاح لتقوية جيشنا وتسليحه بأقوى واكمل عدة , وندكر 
اشد الإنكار ل لل ا ل لك 
الظلم والعدوان ‏ ثم هو تدخل صارخ فى أخص شئون البلاد » وتعطيل لواجب 
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دينى لا يسكت عنه مؤمن » ولا يرتضيه شعب متحضر . 


'' مجلة الازهر : المجلد السابع والعشرون . سنة 1١98265‏ .ص ص لا" 7م 
ب 5ه - 


فى سنة 5ه ١‏ 
ذنوى لدت الفنوى بالازهس 
3 ب 0 د 


وقل بينت هذه الفتوى أنإيرام صلم مع إسراثيلالمغتصبة لايجوز شرعا ؛ 
ويحب على المسلمين أن سّعا ونوا لرد البلاد المغتصبة إلى أهلها ورد المسجد 
الأقضى إل املق 
وكل يدت الفتوى أنضا أن التعاون مع الدول الى تشد أزر هؤلاء اليهود غير 
حائز شرعا ؛ أنه يحرم على المسلم مظاهرة الأعداء ش 


وهذا نص السوى : 


 ما/ث‎ 


" اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر فى يوم الأحد ١/8‏ جمادى الأولى سنة 
هلا" الموافق ( أول يناير سنة ١585‏ ) برياسة السيد صاحب الفضيلة 
الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتى الديار 
المصرية سابقا وعضوية السادة أصحاب الفضيلة الشيخ عيسى منون عضو جماعة 
كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا ( الشافعى المذهب ) والشيخ محمود 
شلتوت عضو جماعة كبار العلماء ( الحنفى المذهب ) والشيخ محمد الطنيخى 
عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد ( المالكى المذهب ) والشيخ 
محمد عبد اللطيف السبكى عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر 
(الحنبلى المذهب ) وبحضور الشيخ زكريا البرى أمين الفتوى . 

ونظرت فى الاستفتاء الانتى وأصدرت فتواها التالية : 
بسم ١‏ لله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا محمد 
؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد فقد اطلعت جنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم 
إليها عن حكم الشريعة الإسلامية فى إبرام الصلح مع إسرائيل التتى اغتصبت 
فلسطين من أهلها , أخرجتهم من ديارهم , وشردتهم نساء وأطفالا وشيبا وشبانا 
فى آفاق الأرض » واستلبت أموالهم . واقتزفت افظع الاثام فى أماكن العبادة 
والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة . وعن حكم التواد والتعاون مع دول 
الاستعمار التى ناصرتها وتناصرها فى هذا العدوان الأثيم . وأمدتها بالعون 
السياسى والمادى لإقامتها دولة يهودية فى هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام 
؛ وعن حكم الأحلاف التى تدعو إليها دول الاستعمار , والتى من مراميها تمكين 


مد 


إسرائيل من البقاء فى ارض فلسطين لتنفيذ السياسة الاستعمارية » وعن واجب 
المسلمين حيال فلسطين وردها إلى أهلها . وحيال المشروعات التى تحاول 
إسرائيل ومن ورائها دول الاستعمار أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها 
المهاجرين إليها . وفى ذلك تركيز لكيانها » وتقوية لسلطانها . ما يضيق الخناق 
على جيرانها » ويزيد فى تهديدها هم » ويهيئ القضاء عليهم . 

وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل ‏ كما يريده الداعون إليه . لا يجوز 
شرعا , لا له من إقرار الغاصب على الاستمرار فى غصبه , والاعدزاف بأحقية 
يده على ما اغتصبه , وتمكين المعتدى من البقاء على عدوانه . وقد أجنعت 
الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله , 
وحفت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه . ففى الحديث الشريف : "من 
ري ل اي و جر 
" على اليد ما أخذت حتى ترد " . فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود 
الذين اغتصبوا ارض فلسطين » واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم : على اى 
وجه بمكن اليهود من البقاء كدولة فى ارض هذه البلاد الإسلامية المقدسة , بل 
يحب عليهم أن يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه 
البلاد إلى أهلها » وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحى ومصلى الأنبياء الذى 
بارك الله حوله » وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية . من أيدي هؤلاء الغاصبين : 
وان يعينوا امجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد فى هذا السبيل ؛ وان 
يبذلوا فيه كل ما يستطيعون . حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين : 
قال تعالى : ( واعدوا شم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) . ومن قصر فى 


امن 


ذلك . أو فرط فيه , أو خذل المسلمين عنه , أو دعا إلى ما من شأنه تفريق 
الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ 
خططهم ضد العرب والإسلام وضد هذا القطر العربى الإسلامي , فهو فى 
حكم الإسلام ‏ مفارق جماعة المسلمين » ومقترف لأعظم الآثام . كيف ويعلم 
الناس جميعا أن اليهود يكيدون للإسلام أهله ودياره اشد الكيد , منذ عهد 
الرسالة إلى الآن ؟ ! وانهم يعتزمون ألا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين 
والمسجد الأقصى ., وإنما تمد خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة 
بين نهرى النيل والفرات . وإذا كان المسلمون جميعا ‏ فى الوضع الإسلامي ‏ 
وحدة لا تتجزأ بالنسبة إلى الدفاع عن بيضة الإسلام » فان الواجب شرعا أن 
تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عن البلاد واستنقاذها من أيدي الغاصبين 
قال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) . وقال تعالى : ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل | لله فيقتلون 
ويقتلود وعدا عليه حقا فى العَوارة والإنجيل والقرآن » ومن اوفى بعهده من الله 
؛ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم " وقال تعالى : ( 
الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل ١‏ لله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) . 

وأما التعاون مع الدول الفى تقد زو هذه الفئة الباغية . وتمدها بالمال 
والعتاد » وتمكن ها من البقاء فى هذه الديار » فهو غير جائز شرعا , لما فيه من 
الإعانة ها على هذا البغى والمناصرة ها فى موقفها العدائى ضد الإسلام ودياره. 
قال تعالى : ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم , ومن يتولهم فأولئنك هو الظا مون ) 


ا 


وقال تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » أولئك كتب فى 
قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون ) . 

وقد جمع الله سبحانه ‏ فى آية واحدة جميع ما يتخيله الإنسان من دوافع 
الحرص على قراباته وصلاته وعلى تجارته التى يخشى كسادها بمقاطعة الأعداء , 
وحذر المؤمنين من التأثر بشىئ من ذلك واتخاذه سببا لموالاتهم فقاتل تعالي : (قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سبيله فنزبصوا حتى يأتى | لله بأمره وا لله لا يهدى القوم الفاسقين ) . 

ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوى فيها إمدادهم بما يقوى 
جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأى والفكرة . وبالسلاح والقوة : مرا وعلانية , 
مباشرة وغير مباشرة . وكل ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار 
ومرراميي 

ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف ‏ التى تدعو إليها الدول الاستعمارية : 
وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية » ابتغاء الفتنة . وتفريق الكلمة , 
والتمكين ها فى البلاد الإسلامية » والمضى فى تنفيذ سياستها حيال شعوبها ‏ لا 
يجوز لأية دولة إسلامية أن تستجيب لها وتشلرزك فيها » لما فى ذلك من الخطر 
العظيم على البلاد الإسلامية » وبخاصة فلسطين الشهيدة التى سلمتها هذه الدول 
الاستعمارية إلى الصهيونية الباغية نكاية فى الإسلام وأهله وسعيا لإيجاد دولة لها 
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وسط البلاد الإسلامية » لتكون تكأة لما فى تنفيذ مآربها الاستعمارية الضارة 
بالمسلمين فى أنفسهم وأموالهم وديارهم ؛ وهى فى الوقت نفسه من أقوى مظاهر 
الموالاة المنهى عنها شرعا والتى قال ١‏ لله تعالى فيها : ( ومن يتوم منكم فانه 
منهم ) . وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأ عن مرض فى 
القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذلة التى تظهر بموالاة الأعداء فقال تعالى : ( 
فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون غخشى أن تصيبنا دائرة , 
فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما اسروا فى أنفسهم 
نادمين ) . 

وكذلك يحرم شرعا على المسلمين أن يمكنوا إسرائيل - ومن ورائها الدول 
الاستعمارية التى كفلت ها الحماية والبقاء ‏ من تنفيذ تلك المشروعات العى لا 
يراد بها إلا ازدهار دولة اليهود وبقاؤها فى رغد من العيش وخصوبة فى الأرض 
؛ حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام فى اعز دياره » وتفسد فى البلاد 
اشد الفساد . وتكيد للمسلمين فى أقطارهم ؛ ويجب على المسلمين أن يحولوا 
بكل قوة دون تنفيذها » ويقفوا صفا واحدا فى الدفاع عن حوزة الإسلام » وفى 
إحباط هذه المؤامرات الخبيثة التى من أوها هذه المشروعات الضارة . ومن قصر 
فى ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موقفا سلبيا منها » فقد ارتكب إثما 

وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ويقتدوا به - 
وهو القدوة الحسنة ‏ فى موقفه من أهل مكة وطغيانهم بعد أن أخرجوه ومعه 
أصحابه ‏ رضوان الله عليه - من ديارهم , وحالوا بينهم وبين أموامهم وإقامة 
شعائرهم ‏ ودنسوا البيت الحرام بعبادة الأوثان والأصنام ١‏ فقد أمره ١‏ لله تعالى أن 


؟5 


يعد العدة لإنقاذ حرمه من أيدي المعتدين » وان يضيق عليهم سبل الحياة التى بها 
يستظهرون . فاخذ عليه الصلاة والسلام يضيق عليهم فى اقتصادياتهم الى 
عليها يعتمدون . حتى نشب بينه وبينهم الخروب . واستمرت رحا القعال بين 
جيش الهدى وجيوش الضلال » وحتى أتم | لله عليه النعمة » وفتح على يديه مكة 
؛ وقد كانت معقل المشر كين » فأنقذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان , 
وطهر بيته الحرام من رجس الأوثان » وقلم أظافر الشرك والطغيان . 
وما أشبه الاعتداء بالاعتداء » مع فارق لابد من رعايته » وهو أن مكة كان بلدا 
مشتزكا بين المؤمنين والمشر كين , ووطنا لهم أتجمعين . بخنلاف ارض فلسطين , 
فإنها ملك للمسلمين , وليس لليهود فيها حكم ولا دولة . ومع ذلك أبى الله 
تعالى إلا أن يظهر فى مكة الحق ويخذل الباطل ويردها إلى المزمنين . ويقمع 
الشرك فيها والمشركين , فأمر سبحانه وتعالى نبيه - صلى | لله عليه وسلم - بقعال 
المعتدين . فقال تعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجو كم ) . واللّه سبحانه وتعالى نبه المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالى : ( 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . 

ومن مبادئ الإسلام محخاربة كل منكر يضر العباد والبلاد » وإذا كانت إزالته 
واجبة فى كل حال » فهى فى حالة هذا العداون أوجب والزم , فان هؤلاء 
المعتدين لم يقف اعتداؤهم عند إخراج المسلمين من ديارهم وسلب أموالهم 
وتشريدهم فى البلاد » بل تجاوز ذلك إلى أمور تقدسها الأديان السماوية كلها 
وهى : احتزام المساجد وأماكن العبادة . 
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وقد جاء فى ذلك قوله تعالى : ( ومن اظلم ثمن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه وسعى فى خرابها أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى 
الدنيا خرزى وشم فى الاخرة عذاب عظيم ) . 

أما بعد فهذا هو حكم الإسلام فى قضية فلسطين , وفى شأن إسرائيل 
والمناصرين ها من دول الاستعمار وغيرها , وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من 
. مشروعات ترفع من شأنها وفى واجب المسلمين حيال ذلك » تبينه لجنة الفتوى 
بالأزهر الشريف » وتهيب بالمسلمين عامة أن يعتصموا بحبل الله المنين , وان 
ينهضوا بما يحقق هم العزة والكرامة وان يقدروا عواقب الوهن أو الاستكانة أمام 
اعتداء الباغين » وتدبير الكائدين . وان يجمعوا أمرهم على القيام بحق الله تعالى 
وحق الأجيال المقبلة فى ذلك , إعزازا لدين القويم . 

نسأل الله تعالى أن يغبت قلوبهم على الإبمان به » وعلى نصرة دينه : وعلى 
العمل ما يرضيه . وا لله اعلم . " - 


''بحلة الازهر : المجلد السابع والعشرون , سنة 1١988‏ 5هةا,ء ص ص 585-585 
:5 


فى سنة ١955‏ 


امات وتوصيات المؤض الأول لمع البحوث الإسلامية 


وقد نبه المؤئّر الأول إلى خطر قيام دولة إسرائيل ودعا إلى مؤا زرة شعب 


فلسطن والوقوف بحانبٍ حتى سم تحريرها . 


كان م. ة تعبات المر عر الأول مجمع البحوث الإسلامية " تعر يش المسلمئن 
لات 0 ا والمسلمين . ودعوتهم إلى 


م 


اخنبا ذينيا مقدسا 


ءا 


قرر المؤتمر: "/ 

' إن الاستعمار وأعوانه ‏ سواء فى البلاد التى لم تزل ترزح نحت نبرة أو فى 
البلاد التى جلا عنها آثاره ‏ هو الخطر الأول الذى يجب على المسلمين ‏ أفرادا 
وجماعات ودولا ‏ أن يجاهدوا بالمقاومة الجادة المستمرة . حتى يتم تحرير المسلم 
قلبا وضميرا ووطنا ومعرفة . وان كل تقصير فى مقاومة ذلك العدو هو عصيان 
لله تعالى واثم كبير . لأنه يقوى يد العدو على إنزال الأذى بالملايين من المسلمين 
: فهو جهاد متعلق بحق ا لله وحق الملايين لا بذات الآثم . 

وان الصهيونية التى يحاول الاستعمار ‏ بعد أن تحطمت أسبابه الظاهرة ‏ 
يغلف بها أهدافه حت ستار جديد هى دار استعمارى خبيث . يستهدف به 
الاستعمار أن يتمكن بآثاره فى حياة المسلمين وتستمر سيطرته عليهم » ومن ثمة 
كانت مجاهدتها فرضا كذلك على كل مسلم حيثما كان . وكل تخلف عن ذلك 


5077 : ام 
عصيان لله تعالى وإثم كبير 


لبرت ث الاسلامية : قرارت وتوصيات الْؤْتمرات السابقة من الاول الى التاسع . ص لا 
السابق بض اغر هدك ١5‏ 
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فى سنة ١5565‏ 


قراسات وتوصيات المؤض الثانى مجمع البحوث الإسلاميةّ 


فى هذا المؤمّر يبان بان قضية فلسطين ليست قَضيمهم وحدهم وإما هى قَصية 
المسلمين جميعا ودعا المؤمّر للدفاع عنها والعمل على تحريرها وتحديد الذكرى 


" يرى المؤتمر أن قضية فلسطين هى قضية المسلمين جميعا لارتباطها الوثيق 
بدينهم وتاريخم وتراثهم » وانه لن يهدأ للمسلمين بال حتى تعود الأرض المقدسة 
إلى أهلها . وان فى وجود إسرائيل فى فلسطين خطرا يهدد المسجد الأقصى 
وطريق الحرمين الشريفين والسبيل إلى قبر الرسول ‏ صلوات | لله وسلامه عليه 
ثما يجعل تحرير فلسطين وأمنها لازما لأمن الديار المقدسة ولأداء الشعائر الدينية 
لجميع المسلمين فى المشارق والمغارب . 


لذلك كان الدفاع عن فلسطين والعمل على تحريرها فرضا على كل مسلم : 
وكان القعود عنه إثما كبيرا » ومن ثم يوصى المؤتمر فى شأن هذه القضية بما يلى : 
-١‏ أن يولى المسلمون جنيعا قضية فلسطين كامل عنايتهم وجهردهم حتى 
يتم تحرير هذا الوطن العربى الإسلامي المغتصب تحريرا كاملا . 

؟- أن تسحب الدول الإسلامية التى اعدزفت بحكومة إسرائيل هذا 
الاعرّاف . وان توقف الدول والشعوب الإسلامية التى تتعامل مع إسرائيل هذا 
التعاون . 

*- أن تتولى الهيئات والمؤسسات الإسلامية فى كل بلد إسلامي متابعة 
القضية الفلسطينية » وتنوير الرأى العام بشأنها » وإنشاء مراكز إسلامية فى 
القدس . 

4 - أن تنفذ الحكومات العربية جميعا قرارات مؤتمرى القمة العربيين نصا 
وروحا ء وان تساندها الدول الإسلامية فى ذلك مساندة كاملة كما يستنكر 
المزتمر كل محاولة للخروج على هذه القرارات ؛ لأنه لا يوجد حل لمشكلة 
فلسطين غير عردة الحقرق إلى أهلها وإزالة إسرائيل . 
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ه- مؤازرة منظمة التحرير الفلسطينية لكى تؤدى واجبها فى الدفاع عن 
الوطن السليب فى مختلف اجاللات . 

5- والى أن يعود الحق إلى أهله يوصى المؤتمر أن يجعل المسلمون يوم ١5‏ 
مايو يوم ذكرى وتجديد العهد على إنقاذ فلسطين من الشرذمة الباغية التى تعبث 


: 8 1 وم 
فى الارض نسادا 
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فى سنة ١95‏ 


حاب اسنوارم اباو الالشعع الحونف | اساامية 


وقد نبه هذا المؤمّر إلى أن إنقَاذ فلسطين فرض على كل مسلم وان التعاون مع 
الصهيوشين مروف من الإسلام ٍ 


وهنا نض التوضياك 


أوصى الموْتمر بما يلى : 

اولس 1 000 ذخ .. 0 1 : 2 

تنبيه المسلمين فى جميع أقطار الآرض إلى أن العمل اججدى الدانم على إنقاذ 
فلسطين من أيدي الصهيونيين الباغين الغاصبين هو فرض فى عنق كل مسلم 
مسلمة , وتحذيرهم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهيونيين 


الغاصبين الذين اخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم والتعاوك مع الدين ظاهروا 
على إخراجهم : وتوكيد ما تقرر فى الموتمر الثانى من دعوة الدول الاسلامية التى 
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ا 


فى سنة 55/8 ١‏ 
وز ات اكوترضات امون ار اوعيع الويف ا سامير 
أعلن المؤمّر وجوب المَال والجهاد حيث توفرت أسبابه فى العد وان الإسرائيلي 
كما دعا إلى إمداد الفلسطينيين نكل أسياب القوة ودعا المؤمّر أنضا إلى إنشاء 
صند وق لّمويل الشعب الفلسطينى كما دعا إلى تهيئّة القوى الروحية فى 
المدا رس والخامعات ووساتل الإعلام لمواجهة احتّمالات الموقف . 
كما دعا المؤمّر الحكومات الإسلامية أن تقطم علاقاتها مع إسرائيل . 


أعلن المؤتمر فى فترته الأولى بما يلى : 

' أولا : 

(أ )إن أسباب وجوب القتال والجهاد التى حددها القرآن الكريم قد 
أصبحت كلها متوافرة فى العدوان الإسرائيلي , تما كان من اعتداء على ارض 
الوطن العربى الإسلامي , وانتهاك لحرمات الدين فى اقدس شعائرها وأماكنها . 
وما كان من إخراج المسلمين والعرب من ديارهم » وبما كان من قسرة ووحشية 
فى تقتيل المستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال . 

هذا كله صار الجهاد بالأموال والأنفس فرضا عينيا فى عنق كل مسلم يقاوم 
به على قدر وسعه وطاقته مهما بعدت الديار . 

( ب ) يحيى المؤمر طلائع الفدائيين والمرابطين على خطوط القعال ويقدر 
نضالهم . وصمودهم », وإصرارهم على النصر . 

( ج ) يدعو المؤتمر إلى دعم الكفاح الذى يعخوضه أبناء الشعب الفلسطينى 
وإمداده بكل أسباب القوة التى تضمن له الصمود والتصعيد , وتحقق له هدفه 
وغايته . 

( د ) كما يدعو إلى دعم الجبهات العسكرية العربية وبخاصة الجبهة الأردنية. 

( ه ) يبارك المؤتمر الوحدة العسكرية العربية ويدعو إلى وضعها مرضع 
التنفيذ , ويهيب بالدول العربية إلى تقوية القيادة العربية الموحدة. ويدعو 
المسلمين كافة إلى مساندة هذه الوحدة ماديا ومعنويا . 

(و)يوصى المؤتمر بحشد كل الطاقات الادية والمعنوية للامة العربية 
والإسلامية » وتدريب جنيع القادرين على. حمل السلاح على استعماله . 


يف 


( ز ) يدعو المؤتمر إلى إنشاء صندوق لتمويل كفاح أبناء الشعب الفلسطينى 
ورعاية اسر امجاهدين والشهداء » والعمل على أن تكون للصندوق فروع فى 
كل بلد إسلامي . وتخصيص قدر من الزكوات لتمويله ؛ فان الإنفاق فى سبيل 
الله من البر الذى أمر الله به » ومصرف من مصارف الزكاة الشرعية العتى نص 
القرآن الكريم عليها . 

( ح ) يهيب المؤتمر بالمسلمين أن يبادروا إلى تعبئة القوى الروحية وعميق 
القيم الإسلامية فى المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد والقوات المسلحة . 
وفى كل وسائل النشر والإعلام » ويحنهم على التمسك بتعاليم الإسلام وآدابه 
وحشد القوى فى جميع المرافق والمصانع والمزارع استعدادا لمواجهة احتماللات 
المرقف . 


جهرد حميدة فى سبيل الهدف المشلزك , يوصى بالمزيد من هذه الجهود والتدسيق 
بينها » ليقف المسلمون صفا واحدة فى مواجهة الموقف الحاسم . 

( ب ) يدعو المؤتمر إلى تأليف وفد للعمل على تنفيذ هذه التوصية لتوثيق 
عرى المودة والتاخى والتعاون الفعال بين البلاد الإسلامية تمهيدا لقيام الجامعة 
الإسلامية المنشودة . 

( ج ) يوصى المؤزتمر بالتعاون الاقتصادى بين الدول العربية والإسلامية إلى 
أقصى الحدود والعمل على تنسيقه ما يحقق التكامل بين الدول الإسلامية والعربية 


/ : 


نال : 

يدعو المؤتمر جنيع الحكومات الاسلامية أن تقطع كل علاقة ها مع إسرانيل 
أيا كانت هذه العلاقة .» ويقرر أن التعامل مع العدو فى أية حبق ة مر حبسو 
التعامل طعنة موجهة للمسلمين جميعا ومخالفة لتعاليم الإسلام . قال تعالى : (لاتجد 
قوما يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ). 

رابعا : 

(1أ) يهيب المؤتمر بالمسلمين فى كل مكان ألا يغفلوا لحظة عن واجبهم 
الدينى فى تخليص بيت المقدس وسانئر الأرض اغختلة والحفاظ على قداسته 
وعروبته » فهو أولى القبلتين : وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعراجه . ومثوى الشهداء من صحابته . 

( ب ) يؤكد المؤثمر الفتوى الدينية الصادرة من عادماء المسلمين وفضاتهم 
ومفتيهم فى الضفة الغربية بالأردن بتاريخ ١17‏ من جمادى الأولى سنة ١/81‏ ه 
الموافق 77 أغسطس ستة 2355517 :+ والمتضعنة أن المسجد الأقضى المبارك 
معناة الدتت .يكنها المسحد الأاقصبي اليتارك المعرواف لان + وفسحن الصخيرة 
المشرفة . والساحات الخيطة بهما . وما عليهن السور وفيه الأبواب . 

وان العدوان على أي جزء من ذلك يعتبر انتها كا لحرمة المسجد الاتضى 
المبارك واعتداء على قدسيته , وان الحرم الإبراهيمي فى الخليل مسجد إسلامي 
مقدس . وكل اعتداء على أي جزء منه يعتبر انتهاكا لحرمته وقدسيته . 


خامسسا : 

(أ) إن أمانة الدعوة إلى الحق , وواجب الاإخلاص فى النصيحة لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم . لتوجب على الموؤتمر أن يدعو الشعوب 
والحكومات الإسلامية إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والأخذ بتعاليمه : 
فذلك طريق النصر , وسبيل العزة والكرامة : ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم ). 

( ب )-يهيب المؤتمر بالمسلمين ‏ شعوبا وحكومات ‏ أن يأخذوا بأسباب 
العلم والقوة ليحققوا مجتماعاتهم وأوطانهم النصر والأمن ويوفروا لهم الطمأنينة 
والرخاء : ( واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو | لله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) . 

سادسا : 

(1) يعلن المؤتمر استنكاره الصارخ لمساندة بعض الدول لإسرائيل : 
وتأييدها لعدوانها » ويعتبر تلك المساندة وذلك التأييد تحديا وعداء للامة 
الإسلامية واستهانة بمشاعر المسلمين . 

( ب ) يعلن المؤتمر أن المسلمين فى مختلف بلادهم لن يقفوا مكتوفى الأيدي 
أمام الأطماع الصهيونية العنصرية فى العالم العربى والإسلامي ولن يتوانوا عن 
بذل النفوس والأرواح فى سبيل الدفاع عن أوطانهم ومقدساتهم واسزداد 
أرضهم السليبة . 

والله يقول الخق وهو يهدى السبيل ... » ** 

صدر بالقاهرة بتاريخ7 ١‏ من رجب /7/8١1ه.الموافق"من‏ أكتوبر /195م. 


'"السابق : ص ص 5ه 51١‏ 
كو 


فى سنة ١5959‏ 
ذنوى للدكئوس / محمد سيد طنطاوى '" 
كيف غيل ذلسطبن إسلاميمّ عردب 
كانت هذه الفتوى خامّة الرسالة الى تقّدم بها الشيخ/حمد سيد طنطاوى للحصول على 
درجة الدكتوراه فى الفسير والحددث وال ى كانت بعنوان" دن وإسرائيل فى المَرآنْ والسنة " 
وقد كانت التوصيات الأخيرة فى هذه الرسالة تحب على سؤال : 
"كيف نعيد فلسطين إسلامية عرببة" 
فيينت الفتوى أن اناد فلسطين من السرطان الصهيونى يحتابج إلى جيش موحد القيادة » وانه 
يحب ان تبذل الامة قصارى جهدها فى الَذ كير بمَضية فلسطين » وان تعمل الامة على تفوبة 
الفدائين الفلسطينيين من كل النواحى » وان تعود الامة الإسلامية إلى تعاليم الإسلام وتطبقها 
على نفسها » حتى يككون النصر . 
وهذا نص الموى : 
'' ولد الدكتور / محمد سيد طنطاوى بمحافظة سوهاج سنة ١55748‏ م. تخرج فى,كلية اصول الدين سنة 
4 ثم حصل على العالمية درجة تخصص التدريس سنة 1489 , ثم على الدكتوراه فى التفسير 
والحديث سنة ١555‏ ء عين مدرسا بكلية اصول الدين سنة ١5548‏ ء ثم عميدا لكلية اصول الدين باسيوط 
سنة 191/5 , ثم عميدا لكلية الدراسات الاسلامية والعربية سنة ١5/65‏ , ثم مفتيا للجمهورية سنة 
5 »ع ثم شيخا للازهر سنة ١555‏ ( مجلة الازهر الجزء الشانى عشر , السنة الثامنة والستود. ص 


) ١/65 


8و 


للإجابة عن سؤال " كيف نعيد فلسطين إسلامية عربية " يقول : 

)١( "‏ يجب علينا أن نعلم أن حربا فاصلة ستقع بين المسلمين واليةٍ د وان 
النضير افيهنا اسيكخرن للمسلمين . ماداموا معتصمين بدينهم . ومنفدين لتعاليو 
قرآنهم وعاملين بسنة نبيهم : عن عبد | لله بن عمر رضى ا لله عنها أن رسول ١‏ لله 
صلى الله عليه وسلم قال : " تقاتلون اليهود حتى يختبى أحدهم وراء الحجر 
فيقول : يا عبد الله هذا يهودى ورائى فاقتله " 

وفى حديث آخر للشيخين ؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول ا لله 
م يا ا ا ل ا ار 
فيقلتهم المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر أو الشجر فيقرل الحجم 
تر نيا علي و ف الك 10 ورد الال الال قد 4 5 
شجر معروف ينبت فى بلاد الشام ) فانه من شجر اليهود " 

فهذان الحديئان الصحيحان فيهما إخبار للمسلمين بان قتالا عظيما سيقء 
بين المسلمين واليهود قبل قيام الساعة وان النصر سيكون للمسلمين . مسى 
استجابوا للأوامر التى أمرهم الله بها وان الله تعالى سيكرمهم بان يخبر الحجر أو 
الشجر المسلم بان يهوديا وراءهما فعليه أن يقتله . 

(5) يجب علينا أن نوقن بان الأيام دول وان ما أصابنا بفلسطين من الممكن 
الرااد دو ان لفان الات ر وبالعزم القوى وبالتصميم على استعادة 
أرضنا المقدسة . وباتخاذ الوسائل الكفيلة بذلك . 

لقد سقطت بلادنا المقدسة فى أيدي المعتدين اكثر من مرة ثم استطعنا بفضل 
الله ومعونته أن نستزدها منهم , بل إن عشرات الأمم كانت رازحة تحت سلطان 


لي 


الاستعمار عقب انتهاء الحرب العالمية الأخيرة ثم استطاعت بعد ذلك أن تنال 
حريتها وكرامتها . 

إن نكبة فلسطين قد نبهت المسلمين إلى الأخطار امحيطة بهم . وعلمتهم 
دروسا كانوا غافلين عنها وأطلعتهم على أما أضمرته شم الصهيونية العالمية ودول 
الكفر من أحقاد وشرورء ودفعتهم إلى العمل المثمر من اجل المحافظة على 
كيانهم وكراماتهم بعد أن ظلوا سنين طويلة يعيشون عيشة الذل واهوان . 

(") يجب على الأمة الإسلامية والعربية , أن توحد قيادة المعركة وان 
تسلمها لأيدي أمينة تخلصة , وان تحوطها بالعأييد إذا أحسنت واستقامت 
وبالتوجيه والاصلاح والتقويم إذا أخطات وضلت . وان تنأى بها عن الخلافات 
والمنازعات التى قد تحدث بين الزعماء والملوك والرؤساء . 

أريد أن أقول : إن إنقاذ فلسطين من السرطان الصهيونى » يحتاج إلى جيش 
موحد القيادة تحدد الهدف معدا إعدادا كاملا قويات من جميع النواحى , مؤمنا 
بقدسيتة المعركة التى يخوضها . بعيدا عن التأثر بخلافات السياسيين الذين بيدهم 
مقاليد الحكم فى البلاد العربية .. 

وان لنا فيما حدث فى معركة البرموك وغيرها من المعارك الاسلامية لعبرا 
وعظات ففى هذه المعركة وجد خالد بن الوليد - رضى ا لله عنه ‏ قوادها يقاتلون 
الروم متساندين كل أمير على جيش . فجمع خالد هؤلاء القواد وقال شم : " إن 
هذا اليوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى فاخلصوا لله جهادكم : 
وتوجهوا إلى ١‏ لله تعالى بعملكم . فان هذا يوم له ما بعده فلا تقاتلوا قوما على 
نظم وتعبئة وانتم على تساند وانتشار . فان ذلك لا يحل ولا ينبغى . 
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قالوا فما الرأى ؟ قال : إن الذى انتم عليه اشد على المسلمين ما غشيهم 
وانفع للمشركين من أمواهم , ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . فهلموا 
فلنتعاود الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم وبعضنا غدا والاخر بعد غد. حتى 
يعآمر كلكم ودعونى اليوم عليكم فقالوا : نعم فأمروه وهم يرون أنها 
كخر جاتهم ‏ أي كغزواتهم الأولى ‏ فكان الفتح على يد خالد يومئذ " 

(4) يجب أن تبذل الأمة العربية والإسلامية قصارى جهدها فى التذكير 
بقضية فلسطين وان تقوم وسائل الإعلام المختلفة فى كل دولة بالدعاية الواسعة 
ها . وأن يدرس تاريخها فى المدارس والمعاهد والجامعات وان توزع خريطتها 
وصور أماكنها المقدسة فى كل مكان , وبذلك تبقى نكبة فلسطين حية فى 
القلوب والمشاعر . 

إن هذا الجيل الذى عاصر مأساة فلسطين سوف ينقرض وستاآتى بعده أجيال 
أخرى إذا لم نذكرها بهذه المأساة وتربطها بقلوبهم دينيا وسياسيا وثقافيا 
واقتصاديا فإنها ستصبح نسيا منسيا » ولن بمر وقت طويل حتى تختفى مأساة 
فلسطين من قلوبهم كما اختفت مأساة الأندلس بمرور الأيام وتعاقب السنين . 

إن فلسطين هى من بلاد المسلمين المقدسة ففيها المسجد الأقصى الذى كان 
الإسراء إليه » والذى هو أولى القبلتين , والذى هو أحد المساجد الثلاثة التى لا 
تشد الرحال إلآ إليهبا::ففى الحدينت الشسريف:" له تنشد الرحال إلا إلى ثلانة 
مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى " 

وفى فلسطين كثير من المعابد والمقدسات » ففيها قبور بعض الأنبياء 
كابراهيم ومرسى وداود ‏ عليهم الصلاة والسلام - وفيها قبور عدد كبير من 
الصحابة كأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت » والفضل بن العباس , 


م٠‎ 


وشداد بن أوس وغيرهم من الصحابة والتابعين ولا شك أن بقعة من ارض 
المسلمين فيها كل هذه المقدسات جديرة بان تكرر مأساتها على الأسماع فى كل 
زمات ومكان . 

(5) يجب أن تقف الأمة العربية والإسلامية من الدول الى ناصرت 
الصهيونية موقفا قويا حاسما , وان تستعمل أسلحتها المتنورعة فى صرف هذه 
الدول عن مناصرتها الباطلة لليهود . ومن أقوى هذه الأسلحة سلاح البتزول 
الذى يوجد فى بلادنا بكميات هائلة والذى لو احسنا استغلاله واستعماله , 
لكفت دول الكفر عن تأييدها للصهيونية الباغية » ولن يأتى هذا السلاح وغيره 
بالشمار المرجوة منه إلا إذا وحد العرب كلمتهم ووقفوا صفا واحدا أمام 
مؤامرات الاستعمار واليهودية العالمية . 

(5) يجب أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تقوية ( الفدائيين 
الفلسطينيين من كل النواحى ‏ وان تختارهم من العناصر المأمونة والمؤمنة بربها 
وبدينها وبوطنها .. وان تعطيهم من الإمكانيات ما يجعلهم يستطيعون أن يزلزلوا 
كيان الصهيونيين » عن طريق ( حرب العصابات ) لان هذه الحرب من شأنها أن 
تهدد أمن إسرائيل واستقرارها واقتصادها وجميع مرافقها . 

وتكون هذه الحرب كمقدمة للمعركة الفاصلة التى يجب على الأمة 
الإسلامية أن تخنوضها ضد إسرائيل حتى تطهر الأرض المقدسة من اليهود . 

ولقد اتبعت عدة دول طريقة ( حسرب العصابات ) ضد المستعمرين 
فانتصرت عليهم فى النهاية » واستطاعت أن تنال حريتها رغم أنوفهم وخير مثال 
لذلك (الجزائر) دولة المليون شهيد فإنها قامت بهذه الحرب ضد فرنسا حتى 
أجبرتها على الرحيل عن بلادها . 
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: يجب أن نخوض معركة فلسطين المقبلة على أساس الجهاد الدينى‎ )١/( 
وليس على أساس النعرة الوطنية وحدها . وذلك لان فلسطين بلد إسلامي‎ 
مقدس كما قلنا سابقا . وهى ملك جميع المسلمين . وواجب الذود عنها فرض‎ 
. على كل مسلم على وجه الأرض‎ 

واليهود قد استغلوا الناحية الدينية على أوسع نطاق لتفبيت باطلهم فى 
فلسطين بحيث افهموا دول الغرب ‏ وخصوصا إنجليزا ‏ أن فلسطين هى ارض 
ميعادهم ؛ وان أرضها لهم وحدهم بنص التوراة ... بينما العرب المسلمرن 
اسقطوا هذا الجانب الدينى اشام من حسابهم .. فخاضوا معركة فلسطين باسم 
النعرات الوطنية والقومية . وسخر بعض كتابهم بالنواحى الدينية . فكان 
مصيرهم الفشل . 

ونحن لا ننكر اثر القومية المادية فى النجاح ء ولكن الذى ننكره اشد الإنكار 
هو الاعتماد عليها وحدها دون أن يقام للجانب الروحى أو الخلقى أي حساب . 

إن الذين لا يهتمون بالناحية الدينية والخلقية , لن تكون العاقبة لهم ولو 
ملكوا أقرى قوة فى الأرض » وقد اعنزف ( الميفاق ) بأهمية الطاقات الروحية 
والدينية ومما جاء فيه بهذا الشأن : 

" على انه يتعين علينا دائما أن نذكر أن الطاقات الروحية التسى تستمدها 
الشعوب من متلها العليا النابعة من أديانها السماوية ومن تراثها الحضارى : 
قادرة على صنع المعجزات . إن الطاقات الروحية للشعوب تستطيع أن تمبح 
آماها الكبرى اعظم القوة الدافعة . كما أنها تسلحها بدروع من الصير 
والشجاعة تواجه بهما جميع الاحتمالات وتقهر بهما مختلف المصاعب والعقبات , 
وإذا كانت الأسس الادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة . فان الحوافز الروحية 


نذا 


والمعنوية هى وحدها القادرة على مسح هذا التقدم انبل المثل العليا. واشرف 
الغايات والمقاصد . " 

(8) يجب على الأمة العربية والاسلامية ( قبل ذلك وبعد ذلك ) إذا أرادت 
أن تعيد فلسطين . أن تعود هى إلى تعاليم الإسلام فتطبقها على نفسها تطبيقا 
كاملا وان تحارب الرذائل فيها . وان تقيم حياتها وسلوكها ونظمها ومعاملتها 
على وفق تعاليم الدين الحنيف وان تعد العدة الكاملة لقعال عدو الله وعدوها. 
إذا فعلت ذلك فان النصر سيكون حليفها : والآيات الكرممة التى تشهد بذلك 
اكثر من أن تحصى منها قوله تعالى : ( إن تنصروا الله ينصركم ويقبت أقدامكم ) 
ومنها قوله تعالى ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ) ومنها قوله تعانى 
( إنا لننصر رسانا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) 

ومن وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته فى شخص ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ قوله : " احفظ ١‏ لله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك..." 

وقد وصى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ سعد بن أبى وقاص فقال له : 

" أما بعد : فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال : 
فان تقوى الله افضل العدة على العدو . وأقوي المكيدة فى الحرب . وآمرك ومن 
معك أن تكونوا اشد احتراسا من المعاصى منكم من عدو كم فان ذنوب الجيش 
أخوف عليهم من عدوهم » وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله . ولول 
ذلك ل تكن لنا بهم قوة , لان عدونا ليس كعدوهم ء ولا عدتنا كعدتهم ؛ فان 
استوفينا فى المعصية كان شم الفضل علينا فى القوة . 

واعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون . فاستحيوا 
منهم ولا تعموا بمعاصى الله وانتم فى سبيل الله » ولا تقولوا إن عدونا شر منا 


م 


فلن يسلط علينا وان أسأنا » فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بنى 
إسرائيل لما علموا بمساخط الله كفرة امجوس ( فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا ) واسألوا لله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم , 
أسأل الله ذلك لنا ولكم ... " 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . " "" 


"” محمد سيد طنطاوى : بنو اسرائيل فى القرآن والسنة , الجزء الثانق . ص ص 417١‏ - 4175 
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فى سنة ١917١‏ 
قىامات وقوصيات اللؤش الخامس لمع البحموث الاسلاميم 
وقد أوصى المؤمّر الخامس ودعا إلى التصدى لخطرسة العد و الإسرائيلي ومواجهة 
التحديات » وين أن قضية فلسطين والأراضي الخحّلة ليست قضية قومية أو سياسية 
فحسب وإمأ هى قَصِية إسلامية . 
كما اسّتكر الجمع إحراق المسجد الأقصى وان ذلك مل ذروة الجرائم . 
وين المؤمّر أن الجهاد بالأموال والأننس اصح فرضا عينيا لإنقاذ الأقصى » فدعا 
إلى إرسال المتطوعين وإنشاء صند وف للجهاد فى كل دلد إسلامي وتَعيمُة القوى الددنية 
فى المدارس والجحامعات 
وأدد المؤمّر قيام الثورة الفلسطينية وأوصى بالدعوة إليها ودعمها فى مشا رق 
الأرض . 
كناقزو الموكر ان الما التاق سر ين روف الياة.. 
أعلن المؤئّر سخطه وإدانته لجميع القوى التى تقف وراء إسرائيل . 
كما قدم المؤمّر حية إلى المحيوش المراابطة للعدو ش 


وهذا نص القرارات والتوصبات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
" قرارات وتوصيات الفيزة الأولى 

فى مرحلة من ادق المراحل التى تجتازها الأمة العربية والإسلامية . 
فيها خطرا جسيما يتهدد مصيرها على مستوى العام الإسلامي كله . وتحتشد 
فيها عزائمها الصادقة لرد العدوان الذى نزل بها : انعقد المؤثمر الخامس مجمع 
البحوث الإاسلامية فى شهر ذى اخجة سنة ١88‏ ه ( مارس ‏ آذار سنة 
8ه ع بالقاهرة فى فته الأولى الى بدأت من يوم السبت ؟”»” من ذى 
احجة سنة ١7815‏ ه الموافق /؟ من فبراير ‏ شباط سنة 1٠‏ هوانتهيت 
باعلان هذه التوصيات فى يوم الأربعاء 5؟ من ذى الحجة سنة ١/89‏ ه 


قد التق فيه وف د علماء المسلمين م البلاد المختلفة فى القارات الثللاث : 
7 - 0 مذ |50 ر 


الموافق 4 من مارس ‏ آذار سنة ١917٠١‏ م وذلك بدعوة من الأزهر الخبرين + 
آسيا : أفريقيا » أوربا » ياخوانهم أعضاء امجمع , لينظروا فى حاضر الأمة الذى 
تعلوه سحب الاعتداء والظلم والطغيان . ويخططوا لمستقبلها الذى لا بد أن 
تشرق عليه تمس الحق والعدل . والانصاف والسلام . 

وقد خصصت الفرّة الأولى من دورة المؤتمر الحالية لمعالجة جوانب العدوان 
الأحرادلي على العرت في تجداين اكرم يداح الأسلام و ولللصيدى لمحدنه 
المتغطرس ججميع القيم والمبادئ الدولية والإنسانية » تمساندة سافرة من الولايات 
الملتحدة الأمريكية وساتر الدول الاستعمارية » حتى استشرى هذا الطغيان 
الإسرانيلي فاهتندات يده الأئيمة فاحرقة المستجد الأقصى الاوك بالقدان 


الشريف. 


ودرس الم تمر ما قدم إليه من بحوث وناقش كل فكرة تتعلق بقضية المصير . 
وقد التقت الاراء فى إجماع حاسم على تحديد ابعاد القضية . وعلى التصميم على 
مواجهة التحديات الصارخة التى وجهت وما تزال توجه إلى الإسلام . عقيدة 
وحضارة » ومقدسات وأرضا وأهلا . فى هذه المرحلة الجاسعة من تاريخه. 

وانطلاقا من هذا الموقف , والتزاما بالمسئولية التى يتحملها المزتمر أمامالله 
تعالى » وأمام التاريخ . وأمام الأجيال القادمة التى ستذكر هذا الجيل ما قام به فى 
سبيل الحفاظ لما على وطنها وبمقدساتها وترائها وحضارتها ؛ يرى أن قضية 
فلسطين والأرض امحتلة من الدول العربية الثلاث , الأردن وسورية والجمهورية 
العربية المتحدة » ليست قضية قومية أو سياسسية فحسب بل هى بالمكان الأول 
فضية إسلامية » يعيش المسلمون جميعا واقعها الحاضر المرير . ويتحملون 
مستولياتها ونتائجها . لان شعوبهم جميعا ‏ مهما تعددت أجناسهم ولغاتهم 
واصطنعت بينهم الحدود ‏ أمة واحدة يتداعى سائرها بالأمل إذا أصاب جزءا 
منها أي مكروه . 

وقد أرادها الله كذلك فى وحدة أهدافها » وجمع كلمتها وحشد عزيمتها 
واستقطابها حول مسئوليتها فقال سبحانه وتعالى : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة . 
وأنا ربكم فاعبدون ) فالعداون على أي جزء منها عدوان عليها وامتهان 
لسيادتها و كرامتها . 

ومن ثم فان الجرينة المدكرة التى ارتكبتها الصهيونية ياحراق المسجد الأقصى 
تشكل فى حقيقتها قمة من قمم الصراع بين الأمة الإسلامية : وقوى البغى 
والعدوان , أعدائها وأعداء الانسانية . 


ام 


وليست هذه هى الكارثة العظمى آخر مطمع من مطامع إسرائيل . عل هئ 
مرحلة من مراحل عدوانها المخطط الذدى يستهدف أقطارا إسلامية أخرى فى 
تخطيط يعد للانقضاض فى مراحل متتالية على باقى المقدسات الإسلامية 
والمسيحية معا ليتحقق للصهيونية حلمها الذى يؤجج شرها . ويذكى نيران 
أطماعها . وهو إسرائيل الكبرى . 

ودرءا لهذا الخطر الزاحف : وصونا لمقدسات المسلمين والمسيحيين فسى 
فلسطين : واستجابة لأوامر الله تعالى بالدفا ع عن دينه » وعلى هدى من تعاليم 
الإسلام » وتوضيحا للرؤية بالكشف عن الدسائس الصهيونية : والاستعمار 
لجميع المسلمين أفرادا وجماعات . شعوبا وحكومات , وتجاوبا مع مشاعر 
المسلمين . ونحقيقا لإرادتهم فى واجب الدفاع عن كل ماهو مقدس يفتدونه 
بأنفسهم وأموالهم » من عقيدة , ووطن وعرض ؛ وتراث وحضارة ؛ ويعلن 
لمؤتمر : 

أولا : توصيات عامة : 

-١‏ يؤكد المؤتمر أن الجهاد بالأموال والأنفس اصبح فرضا عينيا ( النفير 
العام ) على كل قادر من المسلمين » ومن يتخلف عن تحمل أعبانه فقد سلك 
سبيلا غير سبيل المؤمنين . 

وما أن إسرائيل تحشد كل طاقاتها المادية والمعنوية للحرب مدعومة من 
الصهيونية العالمية ودول الاستعمار : وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 

وجما أن الأرض المقدسة والقدس الشريف والمسجد الأقصى ملك للمسلمين 
كلهم يتحتم على المسلمين فى كل مكان أن يبادروا إلى تحمل واجباتهم فى 
الجهاد والعمل على إرسال امجاهدين إلى ساحات القتال . 
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ولكى يتم للبلاد الإسلامية تدريب امجاهدين وتسليحهم وتنظيمهم وقيادتهم 
؛ يوصى المؤتمر بتأليف منظمات للقيادات الثغلاث : العسكرية والمالية والروحية 
فى كل يلد إسلافي + 

؟- يدعو المؤتمر البلاد الإسلامية إلى إرسال المتطوعين من الطيارين والفنيين 
إلى جبهات القتال » لمعاونة إخوانهم المرابطين فى خطوط المواجهة الأمامية . 

*- يوصى المؤتمر حكومات الدول العربية . وجامعة الدول العربية أن 
يبادروا إلى اختيار قيادة عسكرية عامة للمجاهدين » وقيادة مالية وقيادة روحية . 
لتنسيق الجهاد ووضعه فى حيز التنفيذ . 

5- يحث المؤتمر الدول العربية على حشد كل طاقاتها المادية والمعنوية دعما 
للجبهتين الشرقية والغربية » ويدعو إلى وضع الوحدة العسكرية العربية موضع 
التنفيذ » ويهيب بالدول العربية أن تعمل على تقوية القيادة العربية الموحدة , 
ويدعو المسلمين كافة إلى مساندة هذه الوحدة والقيادة ماديا ومعنويا . 

ه- يدعو المؤتمر الأمة الإسلامية إلى إنشاء صندوق للجهاد فى كل بلد 
إسلامي ‏ أسوة بالجمهورية العربية الليبية ‏ لتمويل كفاح أبناء الشعب الفلسطينى 
والإنفاق على امجاهدين واسر الشهداء وان تخصص الحكومات قسما من 
ميزانيتها هذا الصندوق » وان تساهم فيه الشعوب من دخل كل فرد منها بقدر 
استطاعته وغيرته وإبمانه . 

5- يهيب المؤتمر بالمسلمين أن يبادروا إلى تعبئة القوى الدينية وتعميق القيم 
الإسلامية فى المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات والمنتديات د المسلحة 
وفى كل وسائل النشر والإعلام » ويحتهم على التمسك بتعاليم الإسلام وآدابه 
وحشد القوى فى جميع المرافق والمصانع والمزارع استعدادا لمواجهة احتمالاات 
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الموقف العسكرى على أن يكون ذلك فى صورة جدية دائمة : وتمكينا للقياه 
بذلك يوصى الو تمر باتخاذ الإجراءات لانشاء وكالة أنباء إسلامية . 


ثانيا : يخصوص فلسطين : 

-١‏ بما أن الشعب الفلسطينى قد مارس حقه المشروع أعلن قيام الشورة 
الفلسطينية والعمل الفدائى » ليحرر وطنه من المغتصبين والمعتدين الصهاينة » فان 
هذا المؤتمر يعزف بهذه الفورة ويبارك خطواتها ويعتبرها طريقا مشروعا للدفاع 
عن الحق واسنزداد الديار المقدسة . 

-١‏ يوصى المؤتمر الشعوب والمجتمعات الإسلامية بالدعوة للغررة الفلسطينية 
فى كل المؤزثمرات والتجمعات والمناسبات . 

*“- يقرر المؤتمر أن على جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها دعم 
الشثورة الفلسطينية دعما كاملا على المستوى المادى والمعنوى ؛ وتقديم 
المساعدات والتسهيلات التى تكفل لها نجاحها . وفى سبيل تحقيق هذا الدعم 
يوصى الموْتمر بتشكيل لجان من علماء المسلمين وأصحاب الغيرة الإسلامية فى 
كل بلد أو مجتمع إسلامي لتنظيم الوسائل التى تؤدى إلى هذا الدعم الفعلى . 

4 - يقرر المؤتمر أن دعم الشورة الفلسطينية لا يعفى الشعوب ولمجتمعات 
الإسلامية نمن المساهمة الفعلية فى جهادها بالنفس والمال لإنقاذ الأرض المقدسة 
وتحريرها » ويهيب المؤتمر بالمسلمين أفرادا وجماعات شعوبا وحكومات ألا يقتصر 
تأييدهم للقضية الفلسطينية على القرارات والبيانات بل لا بد من اتخاذ خطوات 
إيجابية بالمشاركة بالنفس والال . 


د - يعلن الم تمر رضاه ومباركته لتشكيل القيادة الموضحة للعمل الفدائى 
الفلسطينى ويرجو من حكمة القائمين على هذه الوحدة القيادية أن يعملوا على 
استمرارها وتقويتها ما يجعلها مقدمة لوحدة العمل الفدائى قيادة وتنظيما لتكوين 
قوة ضاربة قادرة على النهوض بواجباتها الموحدة فى الجهاد داخل الأراضي 
اححتلة ضد العدو الذى لا يفرق بين عناصرها فى بغيه وعدوانه . 

5- يوصى الموتمر جميع المسئولين فى البلاد العربية والإسلامية أن ييسروا 
للعمل الفدائى للقيام بمهمته الشريفة على الوجه الأكمل حتى يكون تأييد 
المسلمين مناسبا لتضحية الفدانيين . 

- يقرر المؤتمر أن العمل الفدانى ضرب من أهم ضروب الجهاد المشروعة 
؛ بل المفروضة . ولذلك فان تجهيز الفدائيين بالسلاح والمال وكل ما يحتاجون إليه 
هو من الواجبات الشرعية » وان دفع الزكاة فى هذا السبيل هو من مصارف 
الزكاة الشرعية تبرأ به ذمة المز كى أمام | لله سبحانه وتعالى . 

/- يقرر المؤتمر أن إقدام إسرائيل على حرق المسجد الأقصى المبارك يمشل 
ذروة الجرانم على بيوت الله تعالى » وقمة الاعتداء على مشاعر المسنلمين حيثما 
كانوا , وانه لا سبيل لحماية المقدسات واطمتئنان المسلمين فيها إلا بإجلاء العدو 
الصهيونى عن القدس وسائر الأراضي اغتلة إجلاء تاما . وان أي تفكير فى حل 
القضية الفلسطينية لا يعيد القدس فى سيادتها وإداراتها إلى الحالة الى كانت 
عليها قبل العدوان . مرفوض رفضا قاطعا » لأنه تفريط فى حقوق المسلمين . 
وان أي حديث عن تدويل القدس مرفوض كرفض تهويدها تماما . 

- يؤكد المؤتمر قراره فى العام الماضى بتأييد الفسوى الدينية الصادرة من 
علماء المسلمين ومفتيهم وقضاتهم فى الضفة الغربية للأردن بتاريخ ١١/‏ من 
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جحمادى الأولى سنة ١8.1‏ ه ( 77 من أغسطس سنة ١951‏ م) الى تنص 
على أن المسجد الأقصى المبارك بمفهومه وتحديده الإسلامي يشمل المسجد 
الأقصى المعروف الأن . ومسجد الصخرة المشرفة والساحات النخيطة بهما . وما 
عليه السور وفيه الأبواب » وان العدوان على أي جزء من ذلك كله هو انتهاك 
لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على قدسيعه وان الحرم الإبراهيمي فى 
الخليل مسجد إسلامي مقدس . وان كل اعتداء على أي جزء منه انتهاك لحرمته 
وقدسيته . 

١٠ح‏ يقرر المؤتمر أن المسلمين كما يجب عليهم المحافظ على المقدسات 
الإسلامية والدفا ع عنها يجب عليهم كذلك امحافظة على مقدسات المسيحيين فى 
فلسطين والدفاع عنها والتمكين من حرية زيارتها عملا بحكم العهدة العمرية 
وتعاليم الشريعة الإسلامية . 

١١-يعلن‏ المؤتمر سخطه وإدانته لجميع القوى الاستعمارية التى تقف وراء 
العدو الصهيونى » تشجعه على العدوان » وتدعمه بالسلاح والمال » وعلى رأس 
هذه القوى الاستعمارية الولايات المتحدة الأمريكية التى كشفت عن تواطئههما 
وانحيازها ما يخالف العرف الدولى » والوضع الإنساني » والتزامها فى الأمم 
المتحدة . 

-١‏ يوجه الموّتمر تحية تقدير وإكبار إلى إخواننا فى مختلف المناطق امحتلة 
لغباتهم وصمودهم لمواقفهم البطولية الرائعة فى مقاومة المعتدين . 

- يوجه المؤتمر تحية الإجلال وإعزاز إلى الجيوش العربية الباسلة وسائر 
القوات المسلحة المرابطة على خطوط النار والمواجهة للعدو بشجاعة واستبسال .2 
فهى حصن الأمة المنيع » ودرعها الواقية » وسهمها الصائب يإذن الله تعالى . 
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كما يوجه هذه التحية إلى الفدائيين الأبطال الذين تحوطهم الأمة بإعزازها 
وإعجابها وإجلاطا . 

؛ -١‏ يقرر المؤتمر أن المعركة القائمة اليوم معركة مصبرية » معركة بقاء أو 
فناء للشعوب العربية والأمة الإسلامية فالعروبة هى وعاء الإسلام » وقد قال 
الرسول ‏ صلى | لله عليه وسلم : " إذا ذلت العرب ذل الإسلام ” . 

وانه بناء على ذلك يجب على جميع العرب والمسلمين أن يشتركوا فيها 
اشنا كا فعليا . 

وان المؤتمر يدعو بهذا إلى واجب شرعى وواجب وطنى ومصلحة مشيركة . 
درءا لخطر زاحف لن يكتفى بما امتد إليه عدوانه . 

5 - يؤكد المؤتمر الدعوة إلى التعاون الاقتصادى الوثيق بين الدول العربية 
والإسلامية إلى أقصى الحدود والعمل على تنسيق بما يحقق التكامل الاقتصادى 

5- يوجه المؤتمر عميق شكره وتقديره لجميع الدول والشعوب والمنظمات 
والحيئات والأفراد التى وقفت إلى جانب قضيتنا » وأمدتنا بعونها المادى والمعنوى. 

-١‏ يوصى المؤتمر بتأليف وفود تمئله لزيارة البلاد الإسلامية لنشر مقررات 
المؤتمر على المستوى الرسمى والشعبى . " ”' 


وفى الفيرة الثانية أوصى المؤْتمر 
' بطبع المخطط الصهيونى التوسعى فى خريطة مع صفحتين أو ثلاث 
لتفسيره , وترجقته , وإرسال نماذج منه لكل دولة إسلامية ومجتمع إسلامي ليطبع 


'' مجمع البحوث الاسلامية : قرارات وتوصيات المؤتمرات السابقة » مرجع سابق » ص ص ١ط‏ ١م‏ 
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مزه ما يدرج فى. برامج التعليم » .وما يعلن على الناس من. منابر المساجد , وججميع 
الوسائل حتى يكون جميع المسلمين على بينة ما يدبره الأعداء ضضد الإسلاه 
وام 1 7 1 ,ِ 8م 
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فى سنة ١919/1١‏ 
قرامسات وتوصيات ال مؤش السأدس مع البحوث 0 
فى فا سدس الأملى 
طالب المؤمّر السادس الدول والشعوب الإسلامية بان تدعم الشعب 

الفلسطينى » وبِنالمؤمّ ر أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعا »كما أكد انه 

لاحل إلا بإعادة الأراضي الحمّلة والقدس »كما استتكرالمؤمّر استمرار 

إسرائيل فى تغبير معام المّدس » واسسدك ركذ لك موقف الولادات المتحدة 
الامربكية فى دعم إسرائيل سياسيا وعسكرياء وقد حث المؤمّر الدول العرية 

على حشد طاقاتها وإرسال المطوعن لإنقَاذ فلسطين 


وها الى القر الك والتوضياث: 


قرارات وتوصيات 
الفيزة الأولى ' 


من /70” مارس إلى أول إبريل سنة ١591/١‏ 


" انطلاقا من إبمان عميق بوحدة الكلمة الإسلامية التى دعا إليها القرآن 
الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام . 

وتلبية لدعوة الإسلام إلى التعاون على البر والتواصى بالحق وحشدا للعزائم 
الصادقة لمواجهة أتدق مرحلة يجتازها الوطن العربى والأمة الإسلامية فى مجابهة 
العدوان الصهيونى الذى نزل بأجزاء عزيزة ومقدسة من الأراضي الإسلامية 
والعربية . 

اجتمع علماء المسلمين الممثلون لإخوانهم فى حمس وثلاثين دولة : من آسيا 
وأفريقيا وأوربا وأمريحا اللاتينية تلبية لدعوة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
لعقد مؤتمره السادس فى ظل كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وقد ألقيت فيه البحوث ودارت المناقشات فى أسبوع أظله الوفاق واجتماع 
الكلمة على ما فيه خير الإسلام والمسلمين . 

وقد بدأ المؤتمر فى يوم الجمعة ١189‏ من المحرم سنة ١91١‏ هالموافق 5" 
من مارس ( آذار ) سنة ١917/1١‏ م بلقاء الأعضاء فى الجامع الأزهر لتأدية صلاة 
الجمعة . 

ثم استمرت جلساته صباحا ومساء حتى يوم الخميس ه من صفر سنة 
+0 هالموافق أول إبريل ( نيسان ) سنة ١91/١‏ م . 
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وقد خصص المؤتمر الجرء الأكبر من نشاطه للبحث فى العدوان الاسرانيلي 
الصهيونى على ارض فلسطين السليبة وعلى الدول العربية المجاورة ا . ولكن 
اهتمام المزتمر بهذه انحنة الأليمّة وتركيزه عليها لم يصرفه عن بحث عدد من 
المشكلات التى تواجه الإسلام والمسلمين فى حياتهم الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية . 

ونحت لواء الإسلام وتعاليمه وعلى هدى من حقانئق التاريخ واستنادا إلى 
المبادئ الإنسانية وما تواضع عليه العرف الدولى » وتعبيرا عن إجمضاع علماء 
المسلمين يقرر المؤتمر ما يأتى : 

١‏ - مطالبة الدول والشعوب الإسلامية بدعم وتأييد الشعب العربى 
الفلسطينى سائر الشعوب العربية والمقاومة العربية بالعمل الجدى الدءوب لتحرير 
الديار وسائر المقدسات إلى أن تعود إلى أربابها . 

يؤكد المزتمر قراراته السابقة بان الجهاد بالنفس والمال اصبح فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة , ولذلك يدعو المؤتمر المسلمين جميعا أينما كانوا إلى النغير 
العام . 

؟- المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية ملك للمسلمين 
جميعا لا تملك أحد التصرف فيها أو الانتقاص من قدسيتها كما أن المقدسات 
المسيحية من واجب المسلمين حمايتها وتأمين زيارتها لكل المسيحيين فى العالم 
عملا بالعهدة العمرية وأحكام الشريعة الإسلامية . 

*- كل حل لا يعيد جميع الأراضي النختلة إلى العرب وفى مقدمتها مدينة 
القدس بكاملها ‏ سيادة وإدارة ‏ هو حل مرفوض جملة وتفصيلا » كما أن فكرة 
تدويل القدس بأية صورة من الصور مرفوضة كرفض تهويدها . 
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4 - يؤكد المؤتمر الفتوى الدينية الصادرة من علماء المسلمين وقضاتهم 
ومفتيهم اه الغربية بالأردن بتاريخ ١١/‏ من جمادى الأولى سنة 1١4.1/‏ ه 
الموافق 7١‏ من أغسطس سنة ١951‏ م والمتضمنة أن المسجد الأقصى المبارك 
جمعناه الدينى يشمل المسجد الأقصى البارك المعروف الان . ومسجد الصخرة 
المشرفة والساحات امحيطة بهما وما عليه السور وفيه الأبواب . 

وان العدوان على أي جزء من ذلك يعتبر انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى 
المبارك اعتداء على قدسيته . وان الحرم الإبراهيمي فى الخليل مسجد إسلامي 
مقدس وكل اعتداء على أي جزء منه يعتبر انتهاكا لحرمته وقدسيته . 

ه- ويستدكر المؤتمر استمرار إسرائيل فى تغيير معالم القدس والعدوان على 
آثارها الدينية والتاريخية والحضارية » ويطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها 
المتعلقة بذلك ورد ع إسرانيل عن المضى فى جرائمها . 

5- يستنكر المؤتمر موقف الولايات المتحدة الأمريكية فى دعم إسرائيل 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا على الرغم من تماديها فى طغيانها وعنادها وصلفها 
؛ ويعد ذلك عداء سافرا للعالم الإسلامي والعربى . 

-١/‏ يدين المؤتمر موقف إسرائيل المتمادى فى إهدارها لحقوق الإنساد فى 
المناطق امحتلة برسائل التعذيب الوحشية وهدم المنازل وطرد المواطنين واغتصاب 
الأراضي والمبانى وإقامة المستوطنات لإسكان اليهود الغرباء ياحلالمهم محل الأهالي 
العرب الأصليين . ويعلن أن هذا افظع صورة من صور التمييز العنصرى. 

- يصر المؤتمر على أن من واجب الدول الإسلامية قطع علاقاتها السياحية 
والاقتصادية باسرائيل . 

8- كما يناشد المؤتمر سائر الدول امحبة للسلام قطع علاقاتها مع إسرائيل. 
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-٠‏ يحث المؤتمر الدول العربية على حشد جميع طاقاتها المادية والمعنوية 
دعما للجبهتين الشرقية والغربية ويدعو إلى وضع الوحدة العسكرية موضع 
التنفيذ . 

-5١‏ يدعو المؤتمر الدول الإسلامية إلى إرسال المتطوعين من الطيارين 
والفنيين إلى جبهة القعال كما يدعو الشعوب الإسلامية للمساهمة بأنفسهم 
وأمواهم لمعاونة إخوانهم فى خطوط المواجهة الأمامية . 

- يهيب المؤتمر بالدول الإسلامية والمغ سسات وامجتمعات الإسلامية 
بانشاء صندوق للجهاد فى كل منها لتمويل الجهاد والإنفاق على امجاهدين واسر 
الشهداء وان تخصص الحكرمات الاسلامية قسطا من ميزانيتها لهذا الصندوق : 
وان تساهم فى هذا الصندوق الشعوب أفرادا وجماعات . 

-١‏ كما يطالب المؤتمر مجمع البحرث الإسلامية بمواصلة الإجراءات 
لتنفيذ إنشاء صندوق للجهاد العام فى القاهرة وتنسيق العمل بين هذا الصندوق 
العام وصناديق الجهاد فى البلاد الإسلامية الأخرى . 

-١ 4‏ يقرر المؤتمر أن المقاومة الفلسطينية تمشل القيام بواجب شرعى فى 
الجهاد لتحرير أرضها ومقدساتها . 

وهذا يوصى المؤتمر جميع الدول المجاورة للوطن امحتل أن ييسروا للعمل 
الفدائى القيام جمهمته الشاقة الشريفة على الوجه الأكمل : ولا يجوز لأحد ضرب 
المقاومة أو أن يضع العراقيل فى سبيل ذلك . 

6- ويطالب تلك الدول والمقاومة بالعمل على تنفيذ جميع الاتفاقات 
المعقردة لتنظيم العلاقات بينهما وان توجه جميع الجهود والأسلحة العربية لصدر 
العدو الغاصب والخحرص على دماء رجال الجيش والفدانيين . 
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5- كما يوصى المؤتمر رجال المقاومة بالعمل على توحيد صفوفهم والقيام 
همتهم فئ مقاومة الأعداء . 

-١ ١‏ يحيى المؤتمر القوات المسلحة الرابضة على خطوط النار جيوشا 
وفدائيين ويقدر فيهم مواقف التضحية والبطولة المنبعثة عن إيمان صادق بدينهم 
واستمساكهم بحقرقهم الوطنية والقومية وحرصهم على مقدساتهم وحضارتهم 
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ومصادر أمجادهم . " ' 


' السابق : ص ص 647 1/8 


فى سنة ١9177‏ 
امات وتوصيات المؤض السايع مع البحوث الإسلاميةّ 
فى فرتم الاىلى 


وقد طالب المؤمّر جميع الحكومات الإسلامية الحيطة بأ رض فلسطين أن 
تضاعف خهوداتها لمعاومة العدوان . 
كما قرر أن أي تسوبةلا تعيد القدس إلى المسلمين لا تقَبل بي حالكما وجه 
المؤمّر نداءهإلى الملوك والرؤساء الدول العرسة والإسلامية أن سَحَذُوا موقا 
حا زما مجاه الاعتّداء الإسرائيلي . 


وهذا نص المرارات والتوصات : 


أولا : إعلان عام : 

يؤ كد المؤتمر ما سبق أن أعلنه فى دوراته السابقة من أن الجهاد بالأنفس 
والأموال اصبح فرضا عينيا على كل قادر من المسلمين . لا يجوز أن يتخلف عته 
من ينتسب إلى هذا الدين القويم . 

وأناهذا الواجتس الا نيهي الا :بعد غرير الأرض والفعدس التسريف : 
والمسجد الأقصى : وجميع الأراضي الإسلامية العربية التى احتلتها إسرائيل . 


ثانيا : يخصوص فلسطين : 

يقرر المؤتمر أن العدوان الصهيرنى على فلسطين والبلاد العربية الأخرى لا 
يزال الموضوع الرئيسى الذى يشغل مؤتمر علماء المسلمين فى مجمع البحوث 
الإاسلامية حتى يزول العدوان ويعودالحق فى نصابه ,» وتصان المقدسات 
الإسلامية والمسيحية عند المسلمين والمسيحيين على السواء » ويطمنن المسلمون 
وباقى المراطنين فى ديازهم . 

بما أن إسرائيل معنة فى عدوانها وغطرستها . واستهانتها بكل القيم 
الإنسانية » والقرارات الدولية » دائبة فى مظالمها بقصد القضاء على آثار الحضارة 
الإسلامية والعربية » وتشويه معالمها . 

فان لتر يوصى : 

-١‏ جنيع الحكومات امحيطة بأرض فلسطين المحتلة بان تضاعف أعدادها 
لقاومة العدوان : ومجابهة الغطرسة والطغيان وتهيئ جيوشها وأبناءها جميعا شبابا 
وشيوخا , رجالا ونساء للقيام بدورهم فى المعركة حيثما كانت . جهادا مقدسا 


فى سبيل ١‏ لله والوطن . 


؟- كما يوصى ججميع الحكومات الأخرى والشعوب . والمؤسسات والهيئنات 
العربية والإسلامية , أن تقدم المعونة الفعالة على جميع المستويات الى تتطلبها 
ضراوة المعر كة . 

كما يوصى الحكومات الاسلامية تمد يد العون المادى والمعنوى للعمل 
الفدائى . 

*- كذلك يقرر المؤزتمر انه لا يصح ولا يقبل حال من الأحوال أي حل أو 
تسوية لا تعيد القدس إلى سيادتها الإسلامية والعربية : ولا يعيد كذلك الأراضي 
العربية امحتلة . ولا يعيد سائر الحقرق العربية الاسلامية إلى أصحابهها. 

5 - وفى سبيل ذلك يوجه المؤتمر النداء الآتى إلى ملوك ورؤساء الدول 
الإسلامية والعربية . 

" يوجه علماء المسلمين الممتلود لنحو أربعين قطرا ومجتمعا فى مؤتمر 
المنعقد فى القاهرة , تحت راية الإسلام : وفى رحاب الأزهر فى الدورة السابقة 

يوجهرن نداءهم هذا إلى الملرك والرؤساء للدول الإسلامية والعربية , أن 
يتخذوا موقفا حازما إزاء الاعتداءات الصارخة من إسرائيل : على الأقطار 
الإسلامية والعربية فى صور من الوحشية والهمجية . لم تجرؤ إسرانيل على 
اقتزافها إلا بسند من دول تمدها بالمال والسلاح والتأييد وفى مقدمتها الولايات 
المتحدة الأمريكية التى أيدت عدوان إسرائيل واستعملت ( الفيتو ) ضد قرار جمنع 
تكرار العدوان . 

واخر هذه الاعتداءات البشعة : هو العدوان على سورية ولبنان : مما حرك 


مشاعر البشرية فى جميع أنحاء العالم . 


ونحن فى مؤتمرنا هذا نتوجه إلى أصحاب السلطة الشرعية فى البلاد 
الإسلامية والعربية ‏ بحق ما لهم من ولاية » وبحق ما لنا من نصيحة يأمرنا بها 
الإسلام ‏ أن يوحدوا كلمتهم . ويعدوا عدتهم , ويجمعرا قواهم ومواردهم , 
جابهة العدو , وان يستعملوا حقرقهم ضد مصاخ المؤيدين لإسرائيل فى بلادنا . 

وان يستخدموا ما منح الله بلادهم من أسباب القوة الرادعة للدول المؤيدة 
لإسرائيل استخداما يؤكد أملنا فيهم » ويحقق مصلحة أوطاننا المهددة ويبرهن 
للمعتدى ومناصريه أن دماء المسلمين والعرب لن تذهب هدرا . 

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمزمنون ) " '' 


"* الصابق ص ع 11د ١1‏ 


فى سنة ١917/7‏ 
قراسات وتوصيات المؤضى السايع مجمع البحوث الإسلاميمّ 


فى قفتم التامة 


وقد اوصى المؤمّر يجميع المخطوطات الى تؤرخ لبيت المقدس بان نّم نشرها 
علميا حتى نطلع عليها العام الإسلامي وغيره . 


وهذا نص القرارات والتوصبات 


قرارات وتوصيات الفزة الثانية 

" فى ظل العناية الإلهية » وتحت لواء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة : 
وفى رحاب الأزهر الشريف ؛ وتحقيقا لأهداف مجمع البحوث الإسلامية . 

انعقد المؤتمر السابع للمجمع فى فيزته الثانية » برياسة الإمام الأكبر فضيلة 
الشيخ الدكتور / محمد محمد الفحام شيخ الأزهر » وبحضور أعضاء المجمع من 
جمهورية مصر العربية ومن البلاد الإسلامية الشقيقة » ودامت جلسات اجتماعه 
من يوم الاثنين العاشر من شعبان سنة ١507‏ ه ‏ الثامن عشر من سبتمبر 
(أيلول) سنة ١9177‏ م ء إلى يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان سنة 
15 ه_ الرابع من أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة ١91/7‏ م . 

وكان الموتمر قد اهتم فى فترته الأولى بدراسة موقف المسلمين من محنة 
فلسطين وعدوان إسرائيل على أراضى البلاد الإسلامية العربية » وبدراسة الدعوة 
الإسلامية وتوحيد كلمة العالم الإسلامي فى أهدافه , وبمناقشة أوضاع المسلمين 
فى البلاد التى بمثلون فيها أقليات ؛ وبدراسة بعض النظم الاقتصادية الحديفة 
لتحديد رأى الإسلام فيها . 

وفى الفنزة الثانية خصص المؤ تمر جلساته مجموعة أخرى من الدراسات 
الإسلامية » تابع فيها بعض ما عرض فى الفيرة الأولى وأضاف إليه بحوثا أخرى. 

فألقيت فيه » ونوقشت ., البحوث الآتية : 

واجب المسلمين نحو بيت المقدس , وإسرائيل كركيزة للاستعمار بين 
المسلمين , وملامح امجتمع المثالى فى الإسلام وكيف يتكون المسلم فى ظل مناهج 
الإسلام , والتربية الدينية التى يحتاج إليها العالم الإسلامي المعاصر , وجمع القرآن 
الكريم وثبوته بالقطع واليقين , وشركات التأمين من وجهة نظر الشريعة 


1١*٠ك‎ 


الإسلامي » وعرض ما تم بشأن الدراسات السابقة فى مؤتمرات امجمع عن 
موضوع التأمينات وحكم الربا فى الشريعة الإسلامية » وبعض الأسس 
الاقتصادية التى تقوم عليها المصارف المصرية ». والولاية المقيدة للسلطة العامة فسى 
الإسلام . 

ويبدأ المؤتمر توصياته بتأكيد ما قرره فى فترته الأولى من الدعاء إلى ١‏ لله تعالى 
أن يبارك الخطوات الموفقة السى سارت بتحقيق اتحاد الجمهوريات العربية , 
وياعلان الوحدة الاندماجية بين جمهورية مصر العربية , والجمهررية العربية 
اللببية: 

أولا : يبخصوص فلسطين : 

١‏ - يوصى الم تمر أن تجمع المخطرطات التى تؤرخ لبيت المقدس حيثما 
توجد لتنشر نشرا علميا يطلع عليه العالم الإسلامي » وسائر من يهم المسلمين 
إطلاعهم على تراثنا المقدس . 

1- يوصى المزتمر بطبع بحث ” إسرائيل كركيزة للاستعمار بين المسلمين " 
فى كتاب مستقل مع ترجمته إلى اللغتين : الإنجليزية والفرنسية . 

«- يرحب المؤتمر بتزجمة كتاب " يقظة الأمة العربية " للسيد نجيب عازورى 
إلى العربية » ويوصى المؤتمر بان يعمل مجمع البحوث الإسلامية على إععادة نشره 
باللغة الفرنسية وترجمته منها إلى الإنجليزية . وان يضاف إلى هذه الطبعات 
تعليقات كافية بما يحتاجه والتطور الزمنى للقضية العربية " "؛ 


5 السابق ص ص ١”‏ هه" ١‏ 


فى سنة /1/1؟ ١‏ 


اعسات وقوصيات المؤْض التامن ممع البحوث الإسلاميم 


وبؤكد المؤمّر دعوته للجهاد من اجل تحرير فلسطين وبعلن خزنه واسفه لأحداث 
لبنان . 


وهاذا نض القرا زات واتوضاف. 


١١مل‎ 


بسم ا لله الرحمن الرحيم 

'" فى رحاب الأزهر الشريف , وعلى ارض القاهرة العريقة اجتمع المؤتمر 
الثامن مجمع البحوث الإسلامية , بعون الله وتوفيقه مستجيبا لدعوة فضيلة الإمام 
الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود . شيخ الأزهر ء ورئيس المؤتمر . ووفد إليه 
عملاء المسلمين من أربع وحمسين دولة من جميع أنحاء العالم ليسهموا فى عرض 
مشكلات العمل الإسلامي وليتدارسوا حلها » على ضوء ما جاء فى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وعلى مدى الأيام الستة لفزة المؤتمر الأولى , التى بدأت فى صباح يوم 
السبت » الثانى من ذى القعدة عام ١7*91/‏ ه الموافق الخامس عشر من أكتوبر 
عام /ا/51١‏ » أكد المؤتمر عزمه الراسخ على تقوية وعى المسلمين بما يجب عليهم 
من صيانة المقدسات الإسلام » وعمل على درء الأذى عن أتباعه » وكشف 
للمخططات التى تستهدف تضليل المسلمين عن حقائق دينهم . 

وانه فى ختام الفيزة الأولى لهذا المؤتمر الذى تم فيه التلاقى بين علماء 
المسلمين متواصين بالحق , داعين إلى الوحدة ‏ متعاونين على البر والتقوى . 

يسجل المؤتمر عظيم شكره وتقديره للسيد الرئيس محمد أنور السادات 
رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته للمؤتمر فى جميع مراحله : تفكيرا فى الدعرة 
إليه » وتحقيقا لاجتماعه ‏ وحدبا على نجاحه , وتفضلا بانتداب السيد محمد 
حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية ليفتتح المؤتمر باسمه ثم تفضله باستقبال 
أعضاء المؤتمر واحتفائه بهم .. 

ويعلن المؤتمر ابتهاجه بان يواكب انعقاده احتفالات مصر والأمة العربية بعيد 
النصر لحرب العاشر من رمضان واقتحام الجيش المصرى الباسل حصن الصهيونية 


١.84 


الذى كان رمز الاعتداء » ويرى فى هذا 0 تر 


الإسلام القائم على الحق والعدل . يستحق أن نقدم من اجله العقيقة الحعد 
الرئيس محمد أنور السادات » وللذين عاونوه و1 زروه وللامة المصرية » والعربية : 


كما يقدر المؤتمر للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
نيس المزتمر جهوده الموفقة فى جاح هذا المؤتمر , واضطلاعه بحسل رسالة 

الأزهر » فى خدمة الإسلام والمسلين . وإعلاء كلمة الدين فى نشر العدل والخير 
؛ والرحمة والتسامح , والعلم والإيمان . فى كل قطر وكل بيئة .. 

وقد أسفرت الدراسات والبحوث التى قام بها المؤتمر فى فيرته الأولى عن 
التوصيات الآتية : 

فلسطين والاحتلال الإسرائيلي 

يو كد المؤتمر ما سبق أن أعلنه من توصيات وقرارات فى دوراته السابقة 
بخصوص تحرير الأرض العربية التى اغتصبتها إسرائيل فى فلسطين , وسوريا . 
والأردن » ولبنان » ومصر ء ويْؤكد دعوته للجهاد من اجل تحريرها . ويقرر 
ضرورة عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وإقامة دولتهم بارادتهم الحرة المستقلة . 

ويعلن المؤتمر أن لأهل فلسطين الذين اخرجوا منه الحق كل الحق فى أن 
يعودوا إليها » وان يقيموا مع سائر الفلسطينيين دولتهم المستقلة التى يريدونها , 
على ارض وطنهم فلسطين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الى تعبر عن 
إرادتهم الحرة . 

كما يعلن الموتمر أن إعادة القدس إلى السيادة العربية الإاسلامية كما كانت 
قبل العدوان شرط أساسي فى أي بحث يتناول هذه القضية . 


١١ه‎ 


لبنان 

يعلن المؤتمر عميق حزنه واسفه للأحداث المؤلمة التى نزلت بلبنان » ويدعو 
جميع المعنيين إلى العمل على انتشاله من محنته واحيرام وحدته » والالترام بما يبقى 
عليه بمساندتهم ومد يد المساعدة لهم 1 

المسلمون فى أنحاء العالم 

ويوصى المؤتمر أن يؤلف المجمع لجنة دائمة تعنى بشتئون المسلمين الذين 
يعانون صعوبات تجاه دينهم فى دوهم , وان بمنح هذه اللجنة الإمكانات التى 
تيسر عملها , وتحقق أهدافها » ويعلن المؤتمر اهتمامه بأحوال المسلمين وسلامهم 
فى كل من قبرص وإريزيا وتايلاند وغيرها من البلاد التى يعانى فيها المسلمون 
اضطهادا » كما ارق سه ومد يد المساعدة هم 0 


١5 ١7 السابق : ص ص‎ *' 
١1.1 


فى سنة ١5/86“‏ 


قى امات وتوصيات الموْضى الناسع لمجمع البحوث الإسلاميم 


دناشد المؤمّر شعوب العامل الإسلامى الاتحاد من اجل دفع العدوان ومن اجل 
استرداد الحقّ المغتصب دكل الوسائل المشروعة . 


وهذا نص المّرارات والتوصيات : 


١١7 


" يناشد المؤتمر شعوب الأمة الإسلامية التضامن والاتحاد للعمل فى دفع 
العدوان الواقع من القوى الخارجية على بلاد العرب والمسلمين فى أفغانستان 
ولبنان صيانة لهذه الأرض وتطهيرا ها من المغتصبين . 

وفى هذا المقام يناشد المؤتمر المجاهدين فى أفغانستان ولبنان أن يوحدوا 
كلمتهم وان يرتفعوا فوق الخلافات الشخصية والمذهبية وان يجمعوا أمرهم على 
إجلاء عدوهم عن أرضهم . ولن يتم ذلك إلا بوحدتهم واجتماع كلمتهم . 

يناشد المؤتمر شعوب الأمة العربية والإسلامية خاصة وشعوب العالم 
والمنظمات الدولية عامة مساندة حق الشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه وإقامة 
دولته على أرضه كما يناشد الزعماء الفلسطينيين أن يجمعوا أمرهم على استزرداد 
الحق المغتصب بكافة الوسائل المشروعة . 

يوصى المؤتمر شعوب الأمة الإسلامية وحكوماتها بالعمل بكافة الطرق على 
استعادة القدس موحدة كما كانت إلى السيادة العربية الإسلامية " 4؟ 


؟* السابق : ص ص ١58 ١54‏ 
١0١‏ 


فى سئة ١5/5‏ 
ذتوى للإمامالأكبر الدكوس عبد اللي رمحمود 
هل الدفاع عن المسجد الأقصى وتطهيره من العدوان وحفظه خاص بوم دون 


قوم اوفرض على كل مؤمن بالله وقرانه ورسوله ؟ 
وقد أجاب فضيلته بان ذلك الجهاد واجب مقّدس وعلى كل مسلم أن سعد 


لذلك الواحب . 


وهذا نص السوى : 


١١غ‎ 


هل الدفاع عن المسجد الأقصى وتطهيره من العدوان وحفظه خاص بقوم 
دون قوم أو فرض على كل مؤمن با لله وقرآنه ورسوله ؟ 

قال الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطرا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) 

فنشر كلمة التوحيد عامة والدفاع عن الإسلام كذلك ., وإجلاء الكافرين 
عن كل بقعة احتلوها من ارض المسلمين عامة . وإجلاء اليهود عن المسجد 
الأقصى وعن كل ما احتلوه من بلاد المسلمين واجب مقدس وفريضة مفروضة 
على كل مسلم . 

وعلى كل مسلم أن يستعد لأداء هذا الواجب , وآلا ينتظر دفاع غيره ثمن 
لا يدينون بدينئه عنه » لان الكفر ملة واحدة ولن تمد دولة ما لا تدين بدين 
الإسلام يدها للمسلمين مدافعة معهم عن أوطانهم إلا إذا كان ها فى ذلك العمل 
مصلحة تعود عليها . 

هذا نرى أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب المسسلمين وحدهم 3 
ليسيردوا أرضهم ويطهروا المسجد الأقصى وغيره من رجس عدوهم . 
والله اعلم .. "5”؛ 


'' فتاوى الامام عبد الخحليم محمود : الجزء الثانى » ص ١١١‏ 
١‏ 


فى سنة ١9/5‏ 


ذنوى للإمام الأكر الذكئوس عب اللي رمحمود 
هل الحرب القّائمة ين العرب والإسرائيلين حرب جهاد أوهى دفاع عن النفس ؟ 


وقد اجاب فضيلته بان تلك الحرب جهاد ودفاع عن المقٌّدسات فى ذات الوقت 


وهذا نص الفتوى : 


هل الحرب القائمة بين العرب والإسرائيليين حرب جهاد أو هى دفاع عن 
النفس “ 

إن الحرب بين العرب والإسرائيليين هى جهاد . وهى فى الوقت نفسه دفاع 
عن النفس . ومن مات فيها فهو شهيد , ولا نجد فى التاريخ جهادا يشبه تماما 
الجهاد الإسلامي الأول كدر من هذه الخرب القائمة » وإذا تدبرنا الأسباب 
الأولى التى أذنت بالجهاد الإسلامي فى أول الأهعر دان الآيات الح اذ كرتها 
الآيات الشريفة هى نفس الأسباب التى أدت إلى هذه الحرب يقول الله تعالى : 
من ديارهم غير حق إلا أن يقولوا ربنا لله ) 

وعرب فلسطين اخرجرا من ديارهم بغير حق , وشتتوا وشردوا » ومن بقى 
فيها الآن من العرب ينكل بهم ويعذبون فى صورة لا إنسانية ولا رحمة ويهانون 
بكل أنواع المهانة » والواجب على جميع الدول الإسلامية الآن أن تهب لنجدتهم 
وللعمل على أن تعود فلسطين عربية » وعلى أن تتحرر من هذه الشرذمة الأفاقة 
؛ وإذا تخلفت دولة عربية عن هذا الجهاد المقدس فإنها تكون آثمة بمقتها الله 
ورسوله . 

فالحرب الحالية هى جهاد » وهى دفاع عن المقدسات . وهى حرب فى 
سبيل الله وفى سبيل العدالة » وفى سبيل استرجاع الحق المغتصب » وهى دفاع 
عن النفس وعن المال وعن العرض » وهى محاربة فى سبيل الله وفى سبيل الحق : 
ومن يتخلف عنها فهو غير مؤمن . 


١١ 1/ 


ءٍ ش 1 2000-0 
نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد فلسطين عربية إسلامية كما كانت », و 

ينكل بهؤلاء الذين اغتصبوا الحقوق وقتلوا الأبرياء وأسالوا دم الشرفاء » ومن 

56 7 5 , 

الله يستمد العون والنصر . 


'* السابق : ص ١١‏ 


فى سنة ١99٠‏ 
يانمن الأزهر الشسردف 
عتب الأحداث الأليمق النى وقعت فى المسجد الأقصى 


أكن الاق | نكري الأسرافانة ترقت الواقق .وغل الشدرب واللكريات 
الاننائايية أن تكن موقا موجدا | مهن العدواق »> كنا اغا البنان 


الفلسطينين ان سبوا فى مواقعهم . 


" فى أعقاب الأحداث الى وقعت فى المسجد الأقصى فى أكتوبر سنة 
٠‏ صدر بيان من الأزهر الشريف أكد فيه شيخ الأزهر جاد الحق على جاد 
الحق أن تلك الحوادث تدل على أن الإسرائيليين على مختلف مستوياهم قد تخلوا 
عن الإنسانية وان الحكومة الإسرائيلية قد خرقت المواثيق الدولية التى تؤكد على 
الخحفاظ على حقّرق الإنسان واحيرام دور العبادة وحمايتها : وهى بهذا العمل قد 
شاركت فى انتهاك حرمة المسجد الأقصى ول تحزم شعور مليار مسلم من كافة 
شعو ب الأرض . 

وأهاب فضيلة شيخ الأزهر بكافة المنظمات الدولية أن تضطلع بمسئوليتها 
تجاه العدوان الأثيم : كما ناشد الشعوب الإسلامية والحكومات أن يتخذوا موقفا 
موحدا إزاء هذا العدوان على المسجد الأقصى الذى قعل وشرد الأنفس البريئة 
التى تدافع عن المقدسات والحرمات . وحث فضيلته الحكرمات على أن تدعم 
الشعب الفلسطينى فى القدس والأرض الختلة » وأهاب بالفلسطينيين أن يثبتوا فى 
مراقعهم ولا يتخلوا عن أرضهم , ولا عن مقدساتهم » ولا يوهن من عزمهم 
ذلك الخلل الذى بدأ فى صفوف الأمة العربية والإسلامية » فلعل ما حدث فى 
القدس يكرن دافعا لجمع كلمة العرب والمسلمين . ووحدة صفهم للدفاع عن 
مقدساتهم وكافة حقوقهم د 


'* محمد على حله : جهود الازهر , مرجع سابق .» ص ص 458 - 417 
١”‏ 


فى سنة ١49485‏ 
ذنوى للْشيخ / عبد المنصف محمود عبك الفناح 
واجب على الأمة الإسلامية أن تقل أظفار الصهيونية بجميع الأسلحة الروحية 
والمادية . 
بن فضيلته فى هذه الفتوى أن بنى إسرائيل جيلت على المكر والخدبعة وأكل 
أموال الناس بالباطل وقتّل الأنبياء واكل السحت . 
وان المعركة بين اليهود والمسلمين قدمة 
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبا بمقتلة عظيمة ين اليهود 
والمسلمين تكون النصر فيها للمسلمين . وانهم بعد أن احمّلوا فلسطين برددون 
السيطرة على الأر ضكلها . 
كما بين أنئما شت الأكياد وددمى قل بكل مسلم أن تع الس نحت أبدبهم 


" عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " تقاتلون اليهود حتى يختبىئ أحدهم وراء الحجر , فيقول : يا عبد 
الله هذا يهردى ورائى فاقتله " 

جبل بنو إسرائيل على المكر والخديعة » وطبعوا على الغدر والخيانة » ومردوا 
على الظلم والبغى . وكثيرا ما كانوا يقتلون النبيين بغير حق , ويأكلون أموال 
الناس بالباطل , وكان يدفعهم حرصهم على الحياة » وحبهم للمال إلى أكل 
السحت والربا » كما كانوا فى نزاع دائم , وعدوان مستمر , بدافع البغى 
المتأصل فى أعماق نفوسهم , والرغبة الملحة فى سبيل الحصول على المال من أي 
طريق » إرضاء لشهوتهم الجامحة إلى الشر ء وإشباعا لنهمهم الجانح إلى العز , 
وهم أينما كانوا » وفى أي زمان وجدوا : طابعهم الخسة والنذالة » والعداوة 
المتغلغلة فى صدروهم للمؤمنين , قال الله تعالى : ( لعجدن اشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ) 

وهذا وقف اليهود من النبى صلى الله عليه وسلم مواقف غير إنسانية , 
وحاولوا الغدر به اكثر من مرة ء والنيل من المسلمين فى الخفاء . ولكن 
حاو لاتهم الدنيئة كانت تذهب سدى , وتتكشف نواياهم الخبيثة العدوانية للنبى 
صلى لله عليه وسلم ما وغر صدور المسلمين عليهم . 

إن المعركة بين اليهود والمسلمين قدبمة » إنها معركة ذات جذور عميقة , 
فهى صراع بين العدل والظلم . بين الحق والباطل , معركة بدأها المجاهد الأعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم » فقد حارب اليهود . وكان له معهم غزوات , 
حارب يهود خيبر » وحارب بنى النضير » وحارب قينقاع » وحارب بنى فريظة . 
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حارب أولئك القوم لا مجرد الحرب . ولكن ل لمسه فيهم عن كثب . من غدر 
وبغى , وظلم وخيانة » ودس ووقيعة » ونقض للعهود » وتحالف مع المشر كين , 
رغبة فى إلحاق الضرر بالمسلمين . 

إذ انهو على ماعرفة السالمون عدهم فى خرويهع غير التاريج مرك هرة 
اللقاء فى الميادين المكشوفة , ولا يعتمدون على تسيير جيوشهم فى العراء , 
اللهم إلا إذا كانت معهم قوة استعمارية تؤيدهم وتشد أزرهم وتساندهم » لقد 
ورثوا عن أجدادهم الجبن والحذر » وضعف العزيمة » كما ورثوا عنهم ‏ أيضا ‏ 
القتال » من وراء الجدر والحصون , وفيهم يقول الله تعالى : ( لأنتم اشد رهبة 
فى صدورهم من الله » ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميع إلا فى قرى 
محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جنيعا وقلوبهم شتى ذلك 
بأنهم قرم لا يعقلون ) 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" تقاتلكم اليهرد , فتسلطون عليهم » حتى يقول الحجر : يامسلم هذا يهود 
ورائى فاقتله " فهذا الحديث يتنبأ بمقتلة عظيمة تجرى بين اليهود والمسلمين . 
ويتنبأ بكراهية معظم شعوب العالم لليهود . كما يتنبا بان النصر سيكون 
للمسلمين , والخذلان لليهود أعداء الدين , ولا عجب . فالله تعالى يقول : 
(كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين ) 

ويقول جل شأنه : ( وإذ تأذن ربك يبعفن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم ) 


إن اليهود قوم ينبى تاريخهم الأسود الملطخ بدماء الأنبياء والأبرياء عن 
أصالتهم فى الشدة وعراقتهم فى السوء . وانه لا أمل فى استقامتهم » مالم تكسر 
قناتهم » , وتقلم أظفارهم , ويحطم كبرياؤهم , ويقضى على صلفهم وغرورهم!! 

إن اليهود : هم خلفاء إبليس فى الأرض » وهم أداته التى يستخدمها لإغواء 
بنى آدم . وهم الطفحة الفاسدة التى يتخذ منها حزبه وأعوانه . يحادون أهل 
الخير ودعاته . وانهم فى كل بلد دخلاء فيه , لا ينتمون إليه . بل لهم رباط 
يربطهم , يجتمعون به على عداوة الناس أتجمعين !! 

وقد اشعمل التلمود ‏ واهو افضل عندهم من التوراة ‏ على أوامر فى منتهى 
الخطورة على الأديان السماوية كلها » بل على البشرية جمعاء » ومنها على سبيل 
المغال لا الحصر . إن أي شريعة غير الشريعة اليهودية فاسدة , إن كل شبع غير 
الشعب اليهودى يكون قابضا على السلطة لهو شعب غاصب , ولا عجب فهم لا 
يعرفون إلى الثقة والرحمة طريقا , لتجردهم منها , وان الكتب الدينية التسى 
وضعتها الأحبار والحاخامات , واعتنقها اليهردى دون التوراة تقول هم ما نصه: 
" اهدم كل شىئ قائم » لوث كل طاهر » احرق كل اخضر » كى تنفع يهوديا 

” اقتلوا جنيع من فى المدن من رجل امرأة وطفل وشيخ , حتى البقر والغنم 
بحد السيف .. " العن رؤساء الأديان سوى اليهود ثلاث مرات فى اليوم " ويقول 
التلمود : " إن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد معضلة لا بمكن 
حلها فى السماء " 

ويقول : " إن تعاليم الحاخامات لا بمكن نقضها , ولا تغييرها , ولو بأمر ١‏ لله 
" تعالى | لله عن ذلك علوا كبيرا . 
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ولقد كان نبى لله موسى عليه السلام يصف بنى إسرائيل بالشعب الغليظ 
الرقبة المتمرد على الله ورسله . الكافر بأنعمه وفضله .. وكان عيسى عليه 
السلام يقول هم " يا أولاد الأفاعي " .. وكان نبينا محمد يقول لهم : " ياأخوة 
القردة والخنازير " وسجل عليهم اللعنة الأبدية فيما قهرأه عليهم من كلام الله 
امجيد حيث يقول : ( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهرن عن منكر فعلوه لبنس 
ما كانوا يفعلون ) 

إن اليهرد هم الشعب الوحيد الذى بعث الله إليه رسلا كثيرا » لان الخديعة 
والمكر والضلال مركوز فى طباعهم » وكان كل رسول لا يأتى إليهم بما تشتهيه 
أنفسهم يقتلونه . 

( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون ) . 

هذا القتل . وهذا المكر .» وهذا الضلال شأنهم منذ الأزل » وسبيلهم منذ 
القدم وهم لا يقنعون , ولا يريدون أن يقنعوا . بل يريدون أن يطبقوا على 
الأرض شريعة الغاب . 

انهم بعد أن احتلوا فلسطين »٠الأرض‏ المقدسة , التى خطا على ثراها جبريل 
عليه السلام برسالات ربه إلى أنبياء ١‏ لله ورسله » يريدون السيطرة على الأرض 
ما فيها ومن عليها !! وإنما يؤدبها ويردعها شئ واحد هو القوة . الى لا تعسرف 
إسرائيل لغة غيرها . وما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة !! . 

وإذا كانت بعض الدول الاستعمارية قد شدت من أزر إسرائيل » وأمدتها 
بالأسلحة والمال والرجال فان العاقبة ستكون لنا معشر الأمة الإسلامية » متى 
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تآلفنا واتحدنا واستقمنا وتضامنا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
يقاتلكم يهرد . فتنصرون عليه حتى يقول الحجر والمدر والشجر : يا عبد الله 
يا عبد الرحمن , يامسلم . هذا يهودى خلفى , تعال فاقتله , إلا الفرق . فانه مسن 
شجر اليهود . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : " لا 
تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس , وما حوله لا يضرهم 
خذلان من خذهم » ظاهرين على ال حق » إلى أن تقوم الساعة " 

إن ثما يدمى قلب كل مسلم ء أن يحتل اليهود فلسطين , وان تقع مدينة 
القدس . وفيها المسجد الأقصى . وغيره من المقدسات الاسلامية فى أيدي شناد 
الأفاق , وقتلة الأنبياء » وتجار الحروب , وموقدى نار العداوة بين الشعوب !! 

وان ثما يفتت الأكباد » وبمزق أنباط القلوب أن تقع هذه الأرض المقدسة , 
فلسطين الحبيبة » فى أيدي العصابات الصيهونية التى أوجدها الاستعمار فى قلب 
الوطن العربى . وأمدها بجميع الإمكانات لتظل رأس رمح ؛ بمزق وحدة العرب . 
ونقطة ارتكاز له » يبث منها إلى كل بلد عربى حر أبى لتحقيق أغراضه وأطماعه. 

لقد وقع المسجد الأقصى بين اليهود الذين استباحوا حرمته ومشوا فى رحابه 
بالرجس والفجور , كما سبق أن امتدت أيهديهم الآثمة إلى محاولة إحراق » والى 
إجراء حفريات تحت جدرانه » وبالقرب منها !! انهم يزعمون » أن بيت المقدس 
لهم تمثابة الروح من الجسد , وان المسجد الأقصى ومسجد الصخرة أقيما فوق 
هيكل سليمان بن دواد عليهما السلام .. وقد عبر عن ذلك بعض ساستهم 
بقوله: " لا إسرائيل بغير القدس ولا قدس بغير الهيكل " وكأنهم نسوا أو تناسوا 
أن المسجد الأقصى , يعتبر من اعظم المقدسات الدينية الى عنى الإسلام 
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بتعظيمها » وحث على تكريمها . ونوه القرآن الكريم بسمو منزلته , وعلو 
مكانته فى قوله جل شأنه : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا مسن المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ) . 

وأشادت السنة النبوية الصحيحة بعظيم فضله , اعتبرته أحد المساجد الثلاثنة 
التى تشد إليها الرحال » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " تقاتلون اليهود " الخطاب وان كان موجها للمسلمين 
المعاصرين لرسول الله ولكن المراد غيرهم من أمته » وهم الذين سيكونون وقآت 
وقوع الحادث » لأنه من المعلوم أن الوقت الذى أشار إليه النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يكن قد خلق بعد بدليل ما روى عن أبى هريرة رضى إليه عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود , 
حتى يقول الحجر وراءه اليهودى : يا مسلم .هذا يهودى ورائى فاقتله " 

وهذا على حد قول الله تعالى : ( وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب ) 

فالخطاب للموجودين وقت نزول الوحى وان كانت النجاة لمن قبلهم من 
أجدادهم .. ١‏ 

فواجب على الأمة الإسلامية أن تقلم أظفار الاستعمار والصهيرنية يبجميع 
الأسلحة الروحية والمادية .وان تكون على يقظة تامة من مكرهم والاعيبهم 
وخداعهم , حتى ينصر | لله جنده » ويعلى كلمته . ويعز بيته , ويعود الإسلام 
الحقيقى إلى مدينة السلام . "8 


“' يجلة الازهر : الجزء الثانى عشر , السنة السابعة والستون . ذو الحجة ١41١٠5‏ هء مايو 199460 م.٠ص‏ 
ص /ا١51١ا ١١5١٠٠١‏ 
١"‏ 


فى سنة ١591520‏ 
بين من الأزهس الشريف 
بشأن اجا إسرائيك لض مالتدس 


فى هذا البيان سستكر الأزهرإجراءات تفريغ مدينة القّدس من سكانها 
الفلسطينين 5 
وددعوكافة الشعوب والحكومات الإسلاصة والعرية ومنظمة المؤمّر 


الإسلامي والأمم المتحدةأن تعمل على وقف هذا العدوان . 


فى سنة ١949265‏ صدر بيان من الأزهر الشريف وقع عليه فضيلة الشيخ / 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر . 

ولصه : 

" تواترت الأنباء عن الإجراءات الإسرائيلية الخطبرة ضد " مديئة القدس " 
والى تفريغها من سكانها الفلسطينيين توطنة لإحلال آخرين دخلاء على أرضها. 

ولا شك فى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاق إعلان المبادئ 
الفلسطينى الإسرائيلي ؛ ويناقض العملية السلمية الجارية تنفيذا لذلك الإاأتفاق 2» 
فضلا عن انه يتنافى مع الشرعية والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة . 

والأزهر الشريف ‏ بجميع هيئاته - يستنكر هذه الإجراءات ويناشد امجتمع 
الدولى الوقوف بحرم ضد أي مساس بوضع مدينة القدس العربية والمقدسات على 
أرضها وصيانة حقرق أهلها العرب . 

ويدعو الأزهر الشريف كافة الشعوب والحكومات الإسلامية وجامعة الدول 
ار المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بكافة أجهزتها على أن تعمل 
على وقف هذا العدوان على مدينة القدس ومقدساتها بإجراءات حازمة حاهمة 
تهيى الجو لمواصلة إرساء السلام على هذه الأرض المقدسة ومنعا لهذا العبث الذى 
يعوق الاستقرار فى المنطقة العربية . 

ولتظل مدينة القدس كما كانت خالصة لأهلها حتى تتحقق الآمال فى وطن 


59 , 


مستفر آمن عاصمته القدس 


'. بجلة الازهر : الجزء الاول . السنة الثامنة والستون , محرم ١ 4١‏ ه.ء يونيو هةا م.ص ١/‏ 
١ 8‏ 


فى سنة ١9585‏ 
ديان من الأازهى الشريف فى شان التدس 


صد ر هذا البيان فى نوفمبرسنة 1150 عمّب قرار الكو نجرس الأمريكي ننقل 
الفا رة الأمريكية من تل أبيب إلى القَدس وهذا تيد لإسرائيل على تأكد 
احتلالها للقدس . 
وقد دعا البيان الآمة الإسلامية أن تجسّمع وتصطف وان تكون على قد ر 
المسولية ولابرهبها قوة » ودعا منظمة المؤمّر الإسلامي بقَيممها وجامعة الدول 
العربية بهيمًاتها أن يخرجوا عن هذا الصمت حتّى لا نفسر ذلك بالرضا » وان 
لسرا تم مم 
كما دعا البيان الملوك والرؤساء والحكومات أن تتشاور وتنا زر وحخرعن 
الصمت وتطلع شعوبها على المخاطر الى تتعرض لما . 


وهذا نص البيان : 


بيان من الأزهر الشريف ‏ فى شأن القدس 

إن القدس تلك المدينة التى باركها ١‏ لله وما حوها » حيث كانت موثئل الكثير 
من أنبياء لله ثم أخيرا كانت غاية إسراء النبى تحمد صلى الله عليه وسلم من 
مكة المكرمة فى الحجاز من شبه الجزيرة العربية . حيث كان مولده ومقر بعثته 
ورسالته إلى الناس جميعا » وكانت القدس موطى قدمه فى معراجه صلى | لله عليه 
وسلم بدعوة من ربه ليريه من آيات ربه الكبرى . 

وفيها المسجد الأقصى الذى صلى فيه ليلة إسرائه ومعراجه إماما بالأنبياء 
عليهم جميعا الصلاة والسلام » وهو بهذا من المساجد الثلاثة التى تشد إليه 
الرحال للصلاة » حيث ضاعف الله اجر الصلاة فيها » فهو ثالث الحرمين بعد 
مكة والمدينة . 

وهذا فللقدس . والمقدسات فيها » منزلة عظمى لدى المسلمين جميعا » تهفو 
نفوسهم إلى تحريرها تمن تسلطوا عليها غدرا وغيلة , فقتلوا الأنفس واستلبوا 
الأموال والأرض والعرض », وبغوا » واكثروا فيها الفساد ودنسوا حرمها المبارك 
الشريف بآثامهم واثارهم واخرقوا ارض المسجد وحرمه وهم مصرون على 
تخريبه وإزالته . 

وقد تعاقب عدوان الإسرائيليين على القدس منذ أن كانت لهم شوكة, 
وامتشقوا السلاح دعما لوجودهم على ارض فلسطين ؛ وظاهرهم على هذا 
تدخل الجيوش التى احتلت ارض العرب جميعا بعد الحرب العالمية الأولى فى هذه 
القرن العشرين , وما يزالون مصرين على عدوانهم وعداوتهم للعرب والمسلمين 
مجاهرين بها ؛ بالرغم من مساعى السلام التى تجسرى منذ كانت حرب رمضان 
* 6" ه أكتوربر ١91/7‏ م. 


١ذ5‎ 


وبالرغم من قرارات منظمة الأمم المتحدة التى آزرت ‏ نظريا ‏ حنق العزب 
والمسلمين فى أرضهم فلسطين وفى القدس بوجه خاص وبحدودها ومقدساتهم 
قبل العدوان عليها . 

وما تزال مساعى السلام تتزنح وتصطدم بعراقيل تقيمها إسرانيل , وما يزال 
الوسطاء يأملون أن يتم هذا السلام بين إسرائيل وجيرانها حتى تصبح جارا يعرف 
حقوق الجوار ويعيش الجميع فى سلام نافع للإنسانية بوجه عام . 

وفى فترة الزقب والمتابعة لإنجاح عملية السلام يتدخل فجأة الكو نجرس 
الأمريكي بقراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس . 

يحدث هذا مع أن أمريكا تزعم أنها صديقة كل العرب . وهى اصدق فى 
صداقتها باسرائيل وتمبادرة منها تؤيدها وتدفعها لمزيد من العدوان على العرب 
وحقوقهم وتناصرها بهذا فى وضع العراقيل نحو إتمام عملية السلام التسى تتظاهر 
بدعمها , لكنه دعم غير عادل ؛ انه دعم للمعتدى الظالم واستهانة وهدم 
لقرارات منظمة الأمم المتحدة التى ضمنت استمرار الوضع فى القدس على ما 
كان عليه قبل عدوان 1١951/‏ م. 

فهل تخلت أمريكا بهذا عن دعم عملية السلام ؟ وهل أقبلت أمريكا بقوتها 
وقدرتها فى العالم على الاستهانة بقرارات المنظمة الدولية التى تقيم على أرضها ؟؛ 

ألا ترى أمريكا والكو نجرس خاصة أن قراراها هذا يوهن من هيبة أمريكا فى 
العام كله ؟ 

أليس هذا القرار دعوة مباشرة إلى دول أخرى إلى الإقعداء بها فى نقل 
سفاراتها إلى القدس وبذلك يكون اعيزافا ظالما متعسفا تحمل وزره أمريكا ؟ 


١؟؟‎ 


إننا ‏ نحن المسلمين ‏ نؤمن بقول الله سبحانه فى القرآن الكريم : ( وتلك 
الأيام نداوها بين الناس ) 

إن العرب والمسلمين قد تواصلت صداقتهم بأمريكا وبالغرب عموما نحو 
ثلاثة أرباع هذا القرن العشرين . وهم أي العرب والمسلمون ‏ على مستوى 
مسئوليتها فى هذه القيادة تعدل ولا تظلم ولا تحيد عن الحق . 

إن القدس وحقوق الفلسطينيين ليست بضاعة مزجاة وقضية تحتمل الكسب 
والخسارة . 

إنها قضية الأمة التى يبلغ تعدادها حمس سكان العالم والتى تملك تمت يدها 
ثروات تهم الإنسانية فى علومها ومعايشها واحتياجاتها . فهى قوة مؤثرة 
عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا . 

هذه الأمة لا تتوانى عن أن تجمع كلمتها وتصف أقدامها فى كل هذه 
الميادين » كما تصطف فى صلواتها حمس مرات فى اليوم , لتدافع عن نفسها ‏ 
وهى فى وقفتها ضد قرار وسياسة أمريكا نحو القدس ونحو فلسطين لا تطلب حق 
أحد . ولا تعتدى على غيرها . 

وها هى هذه الأمة ‏ بقدراتها ‏ هذه تدعو الكو نجرس الأمريكي أن يكون 
مع الشعب الأمريكي الذى تحمل مسئولية دفع العدوان فى حربين عالميتين فى 
هذا القرن , وما فعل ذلك ليكون معتديا ولا ظالما . 

ألم يكن الأولى أن يستفتى الشعب الأمريكي قبل أن يصدق الكو نجرس قراره 
بتأييد إسرائيل فى تأكيد احتلالها للقدس واغتصاب الأرض والعرض من أهلها , 
وإحاطتها بالمستوطنات والمعسكرات التى هددت أمنهم ومقدساتهم . 


1١ 7 


إن الأزهر الشريف وقد فوجئ بهذا القرار الظالم الذى لم يكن منتظرا من 
الصديقة ‏ أمريكا التى تسعى وربما تشقى فى عملية السلام . 

هذا القرار الذى استظهر أن دعاة السلام صاروا دعاة للغدر والاغتيال 
للأرض والعرض وللمقدسات لا يرعون حقا للغير . ولا يدعون إلى خير وإنما 
يسعون فى الأرض فسادا , بعداوتهم , وبما أتيح لهم من أموال وتقنيات , والله 
من ورائهم محيط ‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

ثم انتم يا أصحاب القضية ‏ قضية القدس . [ 

هل أذهلتكم مفاجأة الكو نجرس , وأسكتت الألسنة العى لا تيرك قولا أو 
فعلا فيما بينها إلا عقبت وأطلقت الألسنة الحداد بالزور والبهتان » تثبر الفتن ولا 
تنير طريقا ولا تدفع غيبة » ولا تنوافع فى ملمة بالأمة . 

لعلكم قد صمتم ‏ تفكيرا وتقديرا ‏ أن كان ذلك فأين منظمة المؤتمر 
الإسلامي بقمتها ووزرائها وأمينها العام » وأين جامعة الدول العربية بقمتيها 
وهيئاتها المتعددة . 

ألم يقل الله جل جلاله ‏ فى القرآن الكثريم : ( وأمرهم شورى بينهم ) 

أليس من أمور الإسلام وقواعده الاهتمام بأمور المسلمين . 

هل غاب عنكم قول الله سبحانه : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) 

وقول الله سبحانه ( ولولا دفع الله اباس بعضهم ببعض هدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقرى عزيز ) 


١" 


إذا كان قد غاب عنا ‏ نحن أمة المسلمين ‏ بكافة شعوبها وألوانها ولغاتها 
ومواقعها على ارض ا لله فها هو كتاب الله بأيدينا يتلو الأزهر عليكم منه هذا 
المهدى , فكونوا على قدر المسئولية » واخرجوا عن هذا الصمت الذى قد يفسر 
بالرضا عما يحدث من قول أو فعل موجه إليكم جمس أرضكم وعرضكم 
ومقدساتكم . 

فليقل مؤذنوكم فى كل مساجد الله - حى على صلاة ‏ ولتقبلوا للتشاور فى 
هذه القضية التى قد تكون هى القاضية على وجود القدس فى يد الأمة إلى 
اتمنها الله عليها صلة بين الأرض والسماء كما كانت » يذكر فيها اسم الله 
ويتلى قرآنه ويظل النداء : الله اكبر ‏ عاليا صادرا من مسجدها الأقصى مجاوبا 
لحرم الله فى مكة وحرم رسول الله - صلى | لله عليه وسلم ‏ فى المدينة . 
المغرب كونوا على قدر المسئولية فى هذه القضية . ولا ترهبكم قوة . فما دعاكم 
الأزهر فى هذا الوقفت إلى امتشاق سلاح وإثما يدعو كم إلى أن تدفعوا عن 
قضاياكم المصيرية بكلمة واحدة تقولونها وتسمعونها للآخرين فى مواقعهم, 
ليعلموا أن لكم وجودا حاضرا وأنكم لا ترهبون المواجهة دفعا ونصرة لأجيالكم 
التى يغتال مستقبلها وانتم تبصرون . 

اجمعوا مؤسساتكم فى أوطانكم واصطفوا من يدرس ويحاجج عن قضاياكم 
فى كل الأماكن والمواقع التى هيأتها المنظمات امحلية والدولية » ولن تفقدوا من 
وعرضكم . 


١6ه‎ 


إن الأزهر الشريف - وقد تداول مجلس مجمع البحوث الإسلامية فيه فى 
هذه القضية , قضية القرار الصادر من الكونجرس الأمريكي لاغتصاب القدس 
وتأكيد احتلاها من إسرائيل بينما مساعى الصلح تشغل حيزا كبيرا فى هذا 
الوقت وتجرى الوفود هنا وهناك ويشارك الرؤساء ومنظمات دولية أخرى لإنجاح 
هذه المساعى . يأتى هذا القرار من الكو نجرس . نقمة على السلم العام فى المنطقة 
وتحريكا لما استكن واستيز فى النفوس من كره للظلم وللظالمين ومن نقمة توشك 
أن تفسد كل تلك المساعى . 

إن الصداقة الأمريكية واجبها أن تحمل المسئولية نحو هذا القرار الذى 
سينهدم به كل سلام قام أو سسيقوم , وان الرياسة الأمريكية , عليها أن تواجه 
هذا بما فى يدها من سلطات إذا كانت حقا تسعى لإقرار السلم والسلام » فى 
هذه المنطقة الحامة من العالم , التى تتواكب فيها المصالح الأمريكية مع المصالح 
المحلية للامة الاسلامية بكافة شعوبها . 

وان الأزهر الشريف بهذا البيان يدعو كافة المنظمات الدولية أن تأخذ 
دورها فى إقرار السلم العام فى العالم وان تقف فى وجه هذه المعوقات , ومنها 
هذا القرار الذى صدر فى وقت يتطلع فيه إلى السلام : 

إن الأزهر الشريف يثق فى أن شعوب الأرض كافة تؤمن بالسلام وبضرورة 
توفر الأمن لكل الناس وان عليها أن تحث الرؤساء والحكومات والبرلمانات لتأخذ 
دورها نحو الوقرف ضد قرار نقل السفارات إلى القدس وتركيب هذه القضية إلى 
موقعها ووقتها فى محادثات السلام الجارية . 


ل 


وبكل التقدير والاحيزام يدعو الأزهر الشريف كافة الهيئات فى العالم. 
الإسلامي لتقف وقفة شجاعة تتناسب مع قدر هذه القضية وخطورتها على 
ميقي الأمة الاسلامية وأجياها . 

ويدعو الأزهر الشريف أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملوك والرؤساء 
والأمراء واحكومات أن تتشاور وتتازر وتخرج عن الصمت وتطلع شعوبها على 
المخارج التى تتعرض نما فى هذا العصر . 

ويدعو الأزهر الشريف إلى نبذ الخلافات القضية الماثلة اخطر من أي خلاف 
قائم . 

وسيسجل التاريخ وقفتكم هذه الناضجة المدافعة التى تذود عن الأمة 
الشرور وتكافح الغرور من الذين قد بدت البغضاء من أفواههم , وتلبست بها 
أعمالهم . 

أعيدوا للامة وصفها فى الإسلام أنها كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء 
وهى كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
( وأتمروا بينكم بمعروف ) , فقد حذرنا الله فى القرآن من النزاع والشقاق . 
وامرنا بالاعتصام بحبل الله وهيأ لنا عناصر وحدة الكلمة والصف والتعاون على 
البر والتقرى . 

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ومناصريكم من صداقاتكم فى العالم ولا يكن 
أمركم عليكم غمة ثم أفضوا إلى حججكم فأقيموها وأعلنوها وواقعها بعزم 


١ 1 


وحزم عن قدسكم فهى عرضكم وثقوا بوعد الله فى قوله تعالمى : ( يا أيها الذين 
آمنوا.إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) " ”7 
ظ شيخ الأزهر الشريف 
جاد الحق على جاد الحق 


'" مجلة الازهر : الجزء السادس ., السنة الثامنة والستون . جمادى الآخرة 65 ها نوفمبر ١9656‏ م0 
ص ص ا ءلم 
م” ١‏ 


فى سنة ١952©‏ 
ندا الشيخ / سيل قبيصى 
تدص اكل و علياء لاحل 
من فوق المنبر 
يا أمة الإسلام القدس أمانة فى أيديكم خلصوها رن ب اليد وفكوا أسرها 
بالحاد كم 
فى هذا النداء وجه الشيخ سيد القبيصى من فوقٌ المنبريوم الجمعة ودعا فيه 
الأمة إلى أن تحخلص القّدس من اليهود أعداء الدين وذلك لا مكون إلا با تحاد أمة 
الإسلام وتوحيد صموفها ونصردين الله . 


وهذا نص النداء 


كل 


" الحمد لله رب العاملين » والعاقبة للمتقين . ولا عدوان إلا على الظالين ‏ 
واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له , قاهر الظالمين .. ونصور المظلومين . 
ومفرج كرب المكروبين » واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله , اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه صلاة وسلاما 
دائمين متلازمين إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فكلما أهل هلال رجب عكف المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها 
يتدارسون الذكرى العطرة , ذكرى الإسراء بنبيهم من المسجد الحرام بمكة إلى 
المسجد الأقصى بالشام , ثم العروج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا , 
إلى حيث شاء الله جل جلاله . والمسجد الأقصى الذى أحاط المولى عز وجل 
جنباته بالخيرات والبركات الدينية والدنيوية » فمن البركات الدينية أن جعل الله 
أرضه ومن حوها مقرا لكثير من الأنبياء كابراهيم » وإسحاق ويعقوب وداود 
وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى , ثم ختم بركة هذه الأرض وبخاتمهم محمد 
ومن بركاته الدنيوية كثرة الأنهار والأشجار والثمار والزروع حوله .. ولذلك 
يقول بعض العلماء فى شأن المسجد الأقصى وخصائصه : انه متعبد الأنبياء 
السابقين ومسرى خاتم النبيين » ومعراجه إلى السماوات العلا .. وأولى القبلتين . 
وثانى المسجدين وثالث الحرمين " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام . ومسجدى , والمسجد الأقصى " 

أيها المسلمون : 

لقد تجلت عناية الله عز وجل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الفنرة من 
الدعوة . حيث تخلت عنه قربش فقاطعوه وأهله وماتت الزوجة الوفية والعم 


١ 


المدافع ثما جعله يذهب إلى الطائف عله يجد آذنا مصغية ء و قلبا يعى . ولكنه 
قوبل بالصد والضرب بالحجارة , ولم يكن له معين ولا أنيس سوى أبواب السماء 
؛ يرفع يديه إليها قائلا : 

' إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي " ففتحت السماء أبوابها » وكأن الله 
عز وجل يناجيه ويقول له : يا محمد إذا كان أهل الأرض قد ضاقوا ذرعا بك . 
فها هى السماء تفتح أبوابها ورب السماء يرحب بك » نزلت آيات الله تتزى من 
علياء سمائه : 

( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذى بار كنا حوله , لنئريه من آياتنا انه هو السميع البصير ) : 

أيها المسلمون : 

فى هذه الليلة : شاءت إرادة الله عز وجل أن يظهر مكانة هذا النبى الذى 
اختار الفطرة ثمثلة فى اللبن على الشر مشلا فى الخمر . وان يظهر مكانته بين 
الأنبياء والرسل , ولذلك يقول فى شأن أمته : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) 

بل لقد تجلت مكانة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد فى الحديث 
الصحيح انه صلى بالأنبياء والرسل ركعشين فى بيت المقدس », رغم أن جميع 
الأنبياء والرسل حدثتهم أنفسهم بان يكون كل منهم الإمام لهذه الصلاة بدلا مسن 
غيره , فآدم يقوم : أنا أبو البشرء ونوح يقول : أنا الأب الغانى للبشر , 
وإبراهيم يقول : أنا أبو الأنبياء » وموسى يقول : وأنا كليم الله » وعيسى يقول: 
وأنا روح الله » والمستضاف ‏ صلى ا لله عليه وسلم ‏ ساكت / تحدثه نفسه بشى 
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من ذلك , ولكن الأمين جبريل قطع هذه الأماني وقال : تقدم يا محمد فأنت 
الإمام . 
أيها المسلمون : 
إني أجد سؤالا يطرح نفسه : لماذا كانت هذه الرحلة إلى بيت المقدس ولم 
تكن هباشرة إلى:السماوات العلا إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله اجدل ١‏ 
جلاله! ! 0 
والإجابة عن هذا السؤال : أن ١‏ لله عرز وجل يريد أن يسلمه أمانة ورعاية 
وعناية هذا المكان لامة محمد صلى الله عليه وسلم لان اليهود أهدروا كرامة. هذا 
المكان وقتلوا الأنبياء وتعدوا بالقذف على خالقهم وبارئهم . فقالوا.: ( إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) وقالوا : ( يد الله مغلولة ) 
“فرد المولى عز وجل عليهم : بقوله ( غلت أيذيهم ولعنوا بماقالوا بل يداه 
مبسوطتان ) 
وصدق" الله العظيم حيث يقول : 
( غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) 
بذلك انتقدت الرسالة والقيادة الروحية من بلد إلى بلد » ومن أمة إلى أمة ‏ 
ومن ذرية إلى ذرية وصدق الله العظيم حيث يقبول : ( الله.اعلم حيث يجعل 
رسالعة:). 
أيها: المتلفون:: . 
لقد تجلت حفاوة الأنبياء. والرسل بهذا النبى الكريم فى هذه الليلة المباركة 
فهناك العحيات المتبادلة فى كل شئ :بها نبى أو اكثر إلا ويسلم على محمد بقوله 
: مرحبا بالأخ الصاح والنبى الصالح كى نتأكد بان المفلاف بين الأنبياء والرسل 
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إنما هو وهم من صنع البشر وأعداء الإسلام » ولذلك يقول عليه السلام : " 
مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه فأخذ الناس يقولون بعد أن طافوا وتعجبوا : هلا وضعت هذه 
اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين " 

أيها المسلمون : 

إن التاريخ لم يسجل لليهود وأشياعهم إلا الخبث وإخلاف الوعد والمكر 
والمفاجأة بالعدوان واستعمال أساليب الدس والوقيعة , انهم يريدون أن تعود 
القيادة إليهم مدعين أن القدس حرم هم , ويريدون هدم المسجد الأقصى » بل 
يريدون أن تكون القدس عاصمة هم » يعاونهم فى ذلك يهود العالم بل تعاونهم 
فى ذلك الصهيونية العالمية التى تتمركز فى اكبر دولة وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيادة الكونجرس الذى اعتمد القدس عاصمة لإسرائيل .» وقرر نقل 
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس », وكأن القدس أصبحت ملكا لهم 
ضاربين بذلك كل الموائيق والأعراف الدولية عرض الخائط ١‏ 

فيا أمة الإسلام يا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وتؤمن بالل «القدس آقانةاقى ايديك #لصرها من يدل الفبدو رفكو أسرهاء 
وذلك باتحادكم مصداقا لقرل ربكم : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) 

ماذا تقولون للأجيال القادمة إذا فرطتم واختلفتم » وماذا تقولون لأنفسكم 
وانتم تعلمون علم اليقين بان القدس عربية , ونبيها عربى , ودينها الإسلام . 
والإسلام الذى يعيش تحت مظلته اليهودى والنصرانى فى أمن وأمان وحب 
وسلام » ألا فانهضوا من نومكم » ووحدوا صفوفكم , وانصروا دين الله فى 
أنفسكم وحرروا قدسكم .. وصدق الله العظيم حيث يقول ( يا أيها الذين آمنوا 
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إن تنصروا ' لله ينصركم ويغبت أقدامكم ) أقول قولى هذا واستغفر الله لى 


ولكم." ات 


" مجلة مير الاسلام : السنة الرابعة وعرد لتم اب حجري امير 
6 مص ص ١م‏ 85 
١5‏ 


فى سنئة 43 ١‏ 
ذنوى الشيخغجاد الحق على جاء الحق شيخ الازهى ” 
جام الاقصى مسئوليي كل المسلمين اليوم 


وقد حث فضيلة الإمام الأكبرفى هذه الفتوى المسلمين على حمابة المسجد 
الأقصى وحملهم المسُولية كما نادى قادة الآمة وولاة الأمرضها أن مكثنوا 
جهودهم للوقوف صما واحدا أمام العدوان اليهودى . 
كما طالب فضيلة الإمام المسلمين أن سسسمعوا إلى نداء الله للجهاد ف ىكثا ده 
العظيم . 


وهذا نص السوى 


'* تلقي الشيخ حاد الحق على جاد الحق دراسته فى كلية الشويعة بالازهر ؛ حصل على الشهادة العالية سنة 
١‏ ثم على الشهادة العالمية مع اجازة القضاء الشرعى سنة ١5408‏ ء ثم عين قاضياء, وكان له 
اسلوؤب علمى متميز فى القضاء والافتاء وله مسلك دقيق من حيث النظر الى الفتوى. و كان يرجع الى ا كثر 
من مصدر ومرجع ويضيف الكثير من المعلومات ( جلة الازهر : الجزء الحادى عشر . السنة الثامنة والستون 
6 ص )١688‏ 

١ ه‎ 


" القدس مدينة عربية شيدها العرب لكن أول من اختطها كما تقول بعسض 
الروايات هو سام بن نوح عليه السلام : وأول من أقام بها واتخذها وطنا بطن من 


عله 


بطون العرب الأوائل التى عاشت فى فجر التاريخ فى الجزيرة العربية وذلك مذ 
حوالى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد كما يقول ثقات المورخين . 

ثم كان تيه العبرانيين فى الصحراء ثم كان دخوهم ‏ أو على الدقة اغتصابهم 
هذه البقعة التى فيها القدس حوالى عام 48 ٠١‏ قبل الميلاد أي بعد وجودها 
وتشييدها على يد العرب بأكثر من ألفى عام ودخوشم إليها كان على يد داود 
وسليمان عليهما السلام وظلوا على اغتصابهم إيإها حتى طردوا منها وأرسلوا 
إلى بابل عام هه قبل الميلاد . 

ومن ثم فان التاريخ شاهد صادق على أن وجود اليهود بمدينة القدس لم يكن 
إلا بعد وجودها بنحو العشرين من القرون , وبعد أن عايشها أصحابها ذو 
الأصل العربى الذين وفدوا إليها من صميم الجزيرة العربية . 

ويدل على ضعف ارتباط اليهود بأرض فلسطين أن زعماء الصهيونية فى 
العصر الحديث عندما بدأوا يفكرون فى بناء وطن قومى لهم ساغ لبعضهم أن 
يتجهرا إلى بلاد أخرى غير فلسطين وكانت أوغندا من بين الدول الى عرضت 
لعكون وطنا لهم لولا أن المصالح الاستعمارية بادرت إلى الارتباط بالمطاعم 
الصهيونية وكانت المأساة التى تعانيها فلسطين وقدسها الأطهر الأسير . 

إن المسلمين جميعا فى شتى أنحاء الأرض يعلمون ويؤمنون بان الذى عرب 
القدس هو رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم ليلة الإسراء حين احتشد به الأنبياء 
والملائكة التفوا تحت لوائه حيث أمهم فى صلاة جامعة فى تلك الليلة المباركة , 
وهذه الإمامة كانت حجر الأساس فى الوجود الإسلامي فى تلك البقعة التى 
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اختارها لله لهذا الجمع الإنساني الملائكى . ثم كانت غزوة تبوك التى قادها 
رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم . 

ثم كان فتح بيت المقدس فى عهد عمر بن الخطاب , فتح سلام حيث رغب 
أهلها إلى قائد جيش المسلمين أبى عبيدة بن الجراج أن يعطيهم أمير المؤهنين بنفسه 
العهد والأمان , وكان أن انتقل إليهم الخليفة عمر بن الخطاب نفسه رضى اله 
عنه حقنا للدماء وتسلم المدينة وأعطاهم العهد وكان من عهده ألا يسكنها أحد 
من اليهود » وان يخرج منها الروم » ولعل هذا من عمر كان استبعادا لليهورد 
وللروم لما كان منهما وبينهما من ارتباط لاستبعاد هذا البدل وأهله » وما يجرى 
فى القدس الآن هو على يد اليهود والروم ( أهل الغرب ) بعد أن اختلف 
المسلمون . وقعدوا عن حماية أرضهم وعرضهم وانغمسوا فى خلافاتهم تارة 


وشتاتهم وفرقتهم تارات . 
ولن ينسى المسلمون ما تعرضت له القدس على أيدي أولئنك الذين سموا 
بالصليبيين الذين احتلوا البلاد ثم سلموها إلى اليهود . 


أما مسجدها المسجد الأقصى فقد تم بناؤه قدم المدينة نفسها فقد روى 
المحدثون عن أبى ذر رضى ا لله عنه انه قال : 

" قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولا ؟ قال : المسجد 
الحرام . قال :قلت ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قال : قلت : كم بينهما ؟ 
قال « أ رعو اسه * 

وهذا يدل على أن المسجد كان موجودا قبل دواد عليه السلام وهذا ما 
ينفى الفرية القائلة بان الأقصى بنى على أنقاض الميكل ( هيكل سليمان ) لان 


١ اع‎ 


هذه المنطقة كانت معمورة , وقد عمرها ناس يعبدون الله حقا منهم أنبياء لله . 
فهل كان هزلاء على حاهم هذه دون مسجد ؟ 

إن هذا المسجد الذى قد اجتمعت فيه رسل الله وملائكته وصلوا فيه . 
و الذى جعله ١‏ لله قبلة لرسول الله جمد صلى الله عليه -وسله” والمسلمين معه 
كل ذلك دليل على أهمية المسجد والمدينة التى تحويه ( القدس ) وعلى مكانتها 
المقدسة لدى المسلمين , 

ثم هل لنا أن نتابع تاريخ عناية المسلمين بالقدس ومسجدها منذ أن كانت 
هم , إن ذلك مسطور فى كتب التاريخ » فهذا عبد الملك بن مروان بنى مسجد 
قبة الصخرة ثم بنى المسجد الأقصى ثم كان أن منع عمر بن عبد العزيز اليهود 
من خدمة هذا المسجد ثم أعيد بناء المسجد فى عهد " المهدى " ثم كإن " صلاح 
الدين " وطرده للفرنجة وتجديده المسجد واستمرت عناية المسلمين حكاما 
ومحكومين بالقدس ومسجدها .. 

وقد جاء ذكر المسجد الأقصى في القبرآن صريحا فى أول سورة الإسراء 
وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرة بافتتاحها وحث 
المسلمين على حمايتها والقيام على شئونها . 

ولقد دخلها جمع من, كبار أصحاب رسول الله كان على رأسهم أبو عبيدة 
بن الجبراح ومعاذ بن:جبل وشيرخ من فقهاء وأئمة المسلمين عاشوا فى رحابه 
وجنباته . 

اليسبت .كل هذه دلائل على أصالة وعراقة هذه المدينة وعروبتها واسلاميتها 
ومن ثم نذكر المسلمين بمسبوليتهم حيث بات من الواجب أن يشعروا أن 
الأخطار قد حاقت بالقدس ومسجدها الأقصى وأنها ارض كل المسلمين 
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ومسجدها فيا أيها المسلمون اجمعوا أمركم وارجعوا إلى عقيدتكم ‏ الإسلام ‏ قانه 
لا نجاة لكم ثما يراد بكم إلا بالارتكاز على هذه العقيدة . 

نداء إلى قادة الأمة : 

إن على قادة الأمة الإسلامية وولاة الأمر فيها أن يكنفوا جهردهم للوقوف 
صفا واحدة , وان يرتفعوا فوق الخلاف والاختلاف . وان يثقوا أن ما يحصلون 
عليه من وحدتهم يفوق أية مكاسب أخرى . 

إن العالم الذى يحارب العنصرية يجب أن يعلم أن المسلمين وهم جزء كبير 
وخطير فى كيانه يتعرضون اليوم لنوع من الاضطهاد العنصرى والعقائدى تسانده 
بعض القوى الطاغية والباغية .وإذا كانوا حقا يبتغون تساوى الشعوب فليعلموا 
أن القدس ومسجدها وأهلها العرب يتعرضون لاضطهاد لا يقل شناعة وقبحا 
عما تعرض له اليهود فى أوربا على يد النازية بل انه أشنع من كل اضطهاد 
سابق. 

أيها العرب . أيها المسلمون : 

إن أحدا غيركم لن يسيزد لكم المسجد الأقصى ويفك أسرهء فتساندوا , 
وتحابوا وتقاربوا هل نسيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهكم بالجسد 
الواحد . 

يا قوم أجيبوا داعى الله وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويشف 
صدور قوم مؤمنين . 

والله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 

أيها المسلمون قولوا لأجيالكم حسنا ووضحوا لهم معالم الطريق حتى يتابعوا 
للحصول على حقوقهم واسيرداد مسجدهم الأقصى وقدسهم المبارك ؛ بل وسائر 
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بلاد المسلمين التى ما تزال تناضل لصون ذاتها والخلاص :من أأعذافها زو التضميرن 
الله من ينصره أن الله لقرى عزيز ) 0 
أيها المسلمون : 
إنكم أهل نجدة وشهامة وآهل ععزة وكرامة ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين) فاستعينوا بالله واجنعوا أمركم ورأيكم ولا تختلفوا . فقد جرت 
الخلافات على الأمة الإسلامية فى ماضيها المآسى التى ضاعت بسببها الأوطان . 
وتمرق الككيان . ونجح الأعداء فى تفريق الصفوف وإذكاء الفتن ما ظهر منها وما 
و 
أيها المسلمون : 
استمعرا لنداء ١‏ لله فى كتابه : 
( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون ) . " '” 


'"” مجلة منبر الاسلام : السنة الخامسة والخمسون ., العدد السابع . رجب ١4١7‏ ه .ء نوفمبر / ديسمبر 
15 ص ص -”٠١‏ ”77 


١6 


فى سنئة ١99‏ 
دنوى الذكوس /دوسف الترضاىى 
السفى و السياحة إلى دول العدى الصهيونى حر ا ممشرعا 
وقد أوضح فضيلنه فى هذه الفتوى أن الإسلام فرض الجهاد لاسترداد الأرض 
,والمسجد الأقصى أولى الأراضي لتحريره . 
كما فرض الإسلام مقاطعة العدوالمغتصب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . 
كما وضحت الفْتوى أن السغر للسباحة إلى فلسطين فى ظل حراسة اليهود 


" يفرض الإسلام على المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . لاسزداد 
أرضهم المغتصبة , ولا يقبل منهم أن يفرطوا فى أي شبر ارض من دار الإسلام ري 
يسلبها منهم كافر معتد أثيم » وهذا أمر معلوم من الإسلام للخاصة والعامة : 
وهو مجمع عليه إجماعا قطعيا من جميع علماء الأمة ومذاهبها كافة ١‏ لا يختلف فى 
ذلك اثنان . ولا ينتطح فيها عنزان » كما يقال . 

وهذا الحكم فى أي جزء من دار الإسلام . أيا كان موقعه , من بلاد العرب 
أو العجم . فكيف إذا كان هذا الجزء هو ارض الإسراء والمعراج : ومربط البراق 
؛ ودار المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله أولى القبلتين فى الإسلام : وثالث 
المساجد العظيمة التى لا يشد الرحال إلا إليها ؟! 

إن هذا يؤزكد وجوب الجهاد والقتال فى سبيل لله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدات . 00 [ 

وإذا قصر المسلمون فى الجهاد للذود عن أوطانهو . والدفع عن ماهم 
واسيزداد ما اغتصب من ديارهم , أو عجزوا عن ذلك لسبب أو آخر . فان 
دينهم يفرض عليهم مقاطعة عدوهو مقاطعة اقتصادية واجتماعية وثقافية لعدة 
أسباب : 

أوشها : أن هذا هو السلاح المتاح لنا . والقدر الممكن من الجهاد . وقد قال 
الله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم ) فلم يأمرنا الله إلا باعداد المستطاع , ولم يكلفنا ما لا طاقة لنا به 
فإذا سقط عنا نوع من الجهاد لا نقدر عليه » لم يسقط عنا أبدا ما نقدر عليه . 
وفى الحديث الصحيح : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه. 


وثانيها : أن تعاملنا مع الأعداء ‏ شراء منهم وبيعا لهم » وسفرا إلى ديارهم ‏ 
يشد من أزرهم , ويقوى دعائم اقتصادهم , ويمنحهم قدرة على استمرار 
العدوان علينا » جما يربحون من ورائنا » وما يجنونه من مكاسب مادية . وأخرى 
معنوية لا تقدر بمال . فهذا لون التعاون معهم . وهو تعاون محرم يقيناء لأنه 
تعاون على الإثم والعدوان . قال تعالى : ( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان ) 

وثالثها : أن التعامل مع الأعداء المغتصبين استقبالا لهم فى ديارنا » وسفرا 
إليهم فى ديارهم , يكسر الحاجز النفسى بيننا وبينهم ويعمل ‏ بمضى الزمسن ‏ 
على ردم الفجوة التى حفرها الاغتصاب والعدوان » والعى من شأنها أن تبقى 
جذوة الجهاد مشتعلة فى نفوس الأمة . وحتى تظل الأزمة توالى من والاها, 
وتعادى من عاداها ء» ولا تتولى عدوا لله وعدوها امحارب ها ' المعتدى عليها 2 
وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو كم أولياء ). 
وهذا ما يعبرون عنه ب ( التطبيع ) أي جعل العلاقات بيننا وبينهم ( طبيعية ) سمنا 
على عسل » كان لم يقع منهم اغتصاب ولا عدوان . وهم لا يكتفون اليوم 
بالتطبيع الاقتصادى . انهم يسعرن إلى التطبيع الاجتماعى والثقافى وهو اشد 
خطرا . 

ورابعها : أن اختلاط هؤلاء الناس بنا واختلاطنا بهم » بغير قيد ولا شرط 
يبحمل معه أضرارا خطيرة لنا وتهديدا مجتمعاتنا العربية والإسلامية » بنشر الفساد 
والرذيلة والإباحية التى ربوا عليها . أتقنوا صناعتها » وإدارة فنونها » وما وراءها 
من أمراض قاتلة فتاكة » مثل الإيدز وغيره .. وهم قوم يخططون هذه الأمور 
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تخطيطا ماكرا . ويحددون أهدافهم , ويرسمون خططهم لتحقيقها يخبث وذكاء. 
ونحن فى غفلة لاهون . وفى غمرة ساهون . 

هذا كان سد ذرائع هذا الفساد المتوقع فريضة. وضرورة : فريضة يوجبها 
الدين » وضرورة يحتمها الواقع . 

فى ضوء هذه الاعتبارات نرى أن السفر أو السياحة إلى دولة العدو 
السياحة الدينية أو زيارة المسجد الأقصى . فما كلف الله المسلم أو يزور هذا 
المسجد , وهو أسير تحت نير دولة يهود » وفى حراسة حراب بنى صهيون » بل 
الذى كلف المسلمون به هو تحريره وإنقاذه من أيديهم , وإعادته وما حوله إلى 
الحظيرة الإسلامية وخصوصا انه يتعرض لحفريات مستمرة من حوله ومن تحته لا 
ندرى عواقبها , إنما يدرى بها اليهود الذين ينوون إقامة هيكلهم على أنقاضه . « 
وبمكرون وبمكر الله وا لله خير الماكرين ) 

إننا جميعا نحن إلى المسجد الأقصى , ونشتاق إلى شد الرحال إلى رحابه 
المباركة , فان الصلاة فيه بخمسمائة فى المساجد العادية . 

ولكنا نبقى شعلة الشوق متقدة حتى نصلى فيه إن شاء الله بعد تحريره وما 
حوله وإعادته إلى أهله الطبيعيين وهم أمة العرب والإسلام . 

ويستطيع المسلم الذى يريد أن يكسب اجر مضاعفة الصلاة فى المسجد 
الأقصى : أن يشد رحاله إلى المسجد النبوى الشريف , فان الصلاة فيه بألف 
صلاة فى المساجد العادية , أي أن اجرها ضعف اجر الصلاة فى المسجد الأقصى 
فان الصلاة فى المسجد النبوى بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى . 
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ومعنى هذا أن الصلاة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة تعدل مائتى صلاة فى 
المسجد الأقصى , فمن اشتاق إلى المسجد الأقصى اليوم فيطفى حرارة شوقه 
بالسفر إلى المسجد النبوى بالمدينة » أو المسجد الحرام بمكة , حتى يمكن الله الأمة 
من إعادة الحق إلى نصابه » ورد الأمانات إلى أهلها ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ) 

وأما دعوى أن السلام قد حل مل الصراع بيننا وبين بسى صهيون فهى 
دعوى لا تقوم على ساقين : والقدس ل ترد إلينا بل لا يزال قادة الكيان 
الصهيونى يعلنون أن القدس هى العاصمة الأبدية لدولتهم:: لا يزالون يزرعون 
المستوطنات من حوفا ويغيرون من معالمها . ولا يبزال الممسجد الأقصى تحت 
رحنتهم » وقسوتهم » ولا يزال اللاجعون الفلسطينيون فشردين فى الأرض 
ولا يزال السلام المزعوم كله فى مهب الريح . ولا يزال .. ولا يزال .. 

هذا ما أقوله للامة فى هذه الاونة. الخطبرة التئ .يراد أن يغيب عنها وعيها 
بقضاياها » وان تحقن بمخدرات من الأفكار تفقدها القدرة على الحركة . بل على 
التمييز بين الصواب والخطأ . لكن الأخطر من هذا كله أن تجر بعض من ينتسبون 
إلى الدين ‏ تمن فقدوا العلم الواسع أو التقى الرادع ‏ لفرخوا فتاوى تجيز للامة 
أن تضع أيديها مختارة فى أيد قاتليها ومغتصبى ديارها الأساسية الكلية الدائمة 
والقطعية . ولا حول ولا قوة إلا با لله . 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ‏ 


اللهم آمين : 5-8 


'* نشرة المقاومة : ص ص ١١ ١‏ 
هه ١‏ 


فى سنة ١595‏ 
ذداء من شيخ الأزهس الذكوس / محمد سيل طنطاوى 


من فوق منبر الجامع الأزهر الشريف 


وكان هذا النداء بوم الجمعة المواذي ١6‏ جمادى الأولى ١610‏ ه ء 1" من 


١997 سستمير‎ 


فى خطبة الجمعة أكد فضية الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد طنطاوى أن 
الدفاع عن المسجد الأقصى واجب مقدس باعتباره أولى القبلتين والث الحرمين , 
وان أعمال الحفر وإعادة فتح النفق تحت المسجد الأقصى يعد انتهاكا لحرمة 
المسجد وقدسيته . وأكد فصيلته أن الذين قتلوا فى الأراضي الفلسطينية دفاعا 
عن مقدساتهم هم شهداء , وقد أدى فضيلة الامام الأكبر بعد صلاة الجمعة 
صلاة الغائب هو وجميع المصلين على أرواح الذين استشهدوا دفاعا عن المسجد 
الأقصى . " 7 


0 الاهرام : العدد الغامن والعشرون . سبتمبر ١8555‏ ., 
و محمد على حله : جهود الازهر» ص 8ه 
و١‏ 


00 فى سنة 1١995‏ 
ذنوى الذكوس / اجن عس هاشم 
ئيس ججتأمع الأزهر 
وقد طالب فضيلته فى هذه الفتوى باسترداد الققدس الشريف وتطهير كل بقعة 
فى الوطن الإسلامي » وإعادة الح إلى أصحابه . 
ونادى الآمة بان توحد جهودها ولا تتفرق » وين أن الجهاد فرص عين فى الدفاح 
عن القٌّدس وعن البوسنة والحرسك والشيشان وكل وطن إسلامي على ظهر 
الأرض . 


وهذا نص المسوى 


" سجل القرآن الكريم مكانة القدس حين وضح أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
أسرى بعبده وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسمل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى . حيث قال جل شأنه : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو 
السميع البصير ) 

وسعى بالمسجد الأقصى ., لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام وكان ابعد مسجد 
عن أهل مكة فى الأرض يعظم بالزيارة . 

والمراد بالبركة المذكورة فى الآبية الكربمة فى قوله تعالى : ( الذى باركنا 
حوله ) البركة الحسية والمعنوية , فأما الحسية فهى ما انعم الله تعالى ‏ به على 
تلك البقاع من الثمار والزروع والأنهار , وأما المعنوية فهى ما اشتملت عليه من 
جوانب روحية ودينية » حيث كانت مهبط الصالحين , والأنبياء والمرسلين . 
ومسرى خاتم النبيين وقد دفن حول المسجد الأقصى كثير من الأنبياء والصاحين. 

والمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال » عن أبى 
هريرة - رضى لله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى " 

ومعنى هذا الحديث : انه لا يسافر أحد لمسجد للصلاة فيه إلا هذه المساجد 
الثلاثة » لأنه لا يسافر أصلا إلا لها » وقد بنى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 
بأربعين سنة » كما جاء فى الحديث الصحيح : عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال: قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع فى الأرض أولا ؟ قال المسجد الحرام 
؛ قلت .. ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى , قلت : كم بينهما ؟ قال أربعون سنة 
؛ وأينما أدركت الصلاة فصل , فهو مسجد . 
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وللمسجد الأقصى مكانته الجليلة فى الإسلام » فهو أولى القبلتين . وثالث 
الحرمين الشريفين . 

روى الطبرى فى تاريخه » عن قتادة قال : كانوا يصلون نحو بيت المقدس 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل المهحجرة.وبعد ما.هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا . 

وتما يدل على فضل بيت المقدس ومكانته : انه ارض امخشر والمنشر . وعن 
ميمونة مولاة رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم قالت : قلت : يا رسول١‏ لله افتنا 
فى بين المقدس ., قال : " ارض امحشر والمدشر ائتوه فصلوا فيه » فان الصلاة فيه 
كألف صلاة فى غيره " . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال : قال وسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " من أراد أن ينظر إلى بقعة من الجنة فلينظر إلى.بيت المقدس " 

وفى مديئة القدس دفن عدد كبير من الصحابة والتابعين . منهم : الصحابى 
الجليل عباده بن الصامت وشداد بن أوس . فهى مهد النبوات. والشرائع والرسل 
الذين وجدوا هناك فى هذه العصر , ولقد كان المسجد الأقصى قبلة لهم » وهذا 
كله بمثل البركة الدينية التى أحاطت به ء وأما البركة الدنيوية : فكثرة الأشجار 
والأنهار وطيب الأرض-» وهذا ما.يراد. بقوله تعالى:: ( الذى باركنا. حوله ) 

وروى أن الذى أسس المسجد الأقصى هو يعقرب بن إسحاق ‏ صلى الله 
عليهما وسلم ‏ بعد بناء إبراهيم الكعبة » وقد قام سليمان ‏ عليه السلام ‏ 
بتجديده . وقد أشكل ذلك .لان بانى البيت الحرام .إبراهيم ‏ عليه السلام 
وبانى المسجد الأقصى داود وابئه سليمان بعده وبينهما مدة طويلة. تريد على 
الأربعين التى ذكرت فى الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى ذر ب رضى" لله 
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عنه ‏ قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على 
الأرض » فقال : المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت: 
وكم بينهما ؟ قال : أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد . فحيثما أدركت الصلاة 
فصل فيه فان الفضل فيه " 

وأجاب عن هذه الإشكال أبو جعفر الطماوى فى شرح معانى الآثار : بان 
الوضع غير البناء » والسؤال فى الحديث السابق عن مدة ما بين وضعهما لا عن 
مدة ما بين بنائهما » فيحتمل أن يكون واضع الأقصى بعض الأنبياء قبل داود 
وسليمان , ثم بنياه بعد ذلك . 

وللمسجد الأقصى ارتباط وثيق بعقيدتنا وله ذكربات عزيزة وغالية على 
الإسلام والمسلمين ‏ فهو مقر للعبادة » ومهبط للوحى ومنتهى رحلة الإسراء , 
وبداية رحلة المعراج . 

وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم فى رحلته إلى المسجد الأقصى بالبقعة 
المباركة التى كلم الله فيها موسى عليه السلام » وهى طور سيناء فصلى بهما 
ر كعتين . 

ومر بالبقعة المباركة التى ولد فيها عيسى عليه السلام » وهى : " بيت لحم " 
فصلى بها ركعتين » ثم وصل إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى 
فى جمع من الأنبياء والرسل فصلى بهم جنميعا » ثم عرج به إلى السماء ففرأى من 
آيات ربه الكبرى . 

وقد عاد رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم من هذه الرحلة المباركة . واخبر 


قرمه , فكان منهم من صدق , ومنهم من كذب . 
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وذهب بعضهم إلى أبى بكر الصديق ‏ رضى ا لله عنه ‏ واخبروه » فما كان 
جوابه إلا أن قال هم : والله لئن كان قاله فقد صدق ء قالوا : تصدقه على ذلك؟ 
قال : إني اصدقه على ابعد من ذلك اصدقه على خبر السماء , وقد تمادى القوم 
فى لجاجهم وحوارهم » يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم فى تعنت عن بيت 
المقدس , ومنه من كان قد رآه , وظنوا انهم بهذه الأسئلة سيوقعون الرسول 
صلى لله عليه وسلم فى حرج » ولكنه ‏ وهو المؤيد من قبل ربه ‏ وصف لهم 
بيت المقدس وصفا كاملا فى غاية الدقة » واخبرهم عن أآياته . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

" فجعلت اخبرهم عن آياته » فالتبس على بعض الشى فجلى الله لى بيت 
المقدس ثم جعلت انظر إليه دون دار عقيل » وانعته هم " فقالوا : أما النعت فقد 
أصاب » وكان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - كلما وصف لهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصفا ‏ يقول : صدقت اشهد انك رسول الله ثم اخبرهم عن 
عيرهم . وعن أحماها » وعن دقائق الملابسات ووصفها اكمل وصف ., وقال هم: 
تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس ., وفيها فلان وفلان » يقدمها جمل أورق عليه 
غرارتان مخيطتان » ومع وضوح الأدلة فقد لح القوم فى عنادهم ولم يصدقوا تلك 
المعجزة الواضحة فقد طمس الله على أبصارهم وبصائرهم ( ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور ) 

وفى رحلة الإسراء والمعراج فرض الله سبحانه وتعالى ‏ الصلاة » وهى 
الصلة القوية بين العبد وربه وكانت القبلة آنذاك هى صخرة بيت المقدس حيث 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستقباها وكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون 
بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس » فلما هاجر الرسول صلى الله 
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عليه وسلم إلى المدينة تعذر عليه أن يجمع بينهما . عندئذ أمره الله تعالى ‏ أن 
يتوجه إلى بيت المقدس واستمر على ذلك نحو ستة عشر شهرا . 

وكان يدعو ربه ويبتهل إليه أن تكون وجهته إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه 
السلام » فأجيب إلى ذلك . وأمر بالتوجه إلى البيت الحرام ,» فخطب الناس 
وأعلمهم بذلك . وكانت أول صلاة : صلاة العصر » وفى هذا يقول ١‏ لله تعالى : 

( قد نرى تقبل وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين أوتوا الكتاب 
0 ز ز[ز ز 001 

وعن البراء - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى 
بيت المقدس ستة عشر شهرا.»: وكان يعجبه أن تكون قبلته ‏ قبل البيت » وانه 
صلى أول صلاة صلاها العصر . وصلى معه قوم » فخرج رجل من كان صالى 
معه فمر على أهل المسجد وهم راكعرن فقال : 

أشهد بالله لقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما 
هم قبل البيت » وكان قد مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتدوا لم ندر ما 
نقول فيهم فانزل ١‏ لله : 

( وما كان الله ليضيع إبمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ) 

وما يؤكد عاطفة المسلمين نحو القدس الشريف كواحد من أهم معالم الإسلام 
انه قد أسري الله برسوله صلى ١‏ لله عليه وسلم إليه , إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام دخل المسجد الأقصى وصلى فيه » وفى رواية انس - رضى الله عنه ‏ : 
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... ثم دخلت المسجد فصليت فيه ر كعتين » ثم خرجت فجاءنى جبريل عليه 
السلام باناء من حمر » وإناء من لبن » فاخيزت اللبن " فقال جبريل : " أخذت 
الفطرة " وقال الإمام النووى رحمه الله : المراد بالفطرة هنا : الإسلام والاستقامة. 

وفى وراية ابن مسعود : ... ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم 
وراكع وساجد , ثم أذن مؤذن , فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا.. 
فأخذ بيدى جبريل فقدمنى فصليت بهم . 

وفى رواية أبى أمامة ‏ عند الطبرانى ‏ ثم أقيمت الصلاة » فتدافعوا حتى 
قدموا محمدا ضلى الله عليه وسلم . فصلى إماما بالأنبياء جميعا فى المسجد 
الأقصى , وقد اطلع الله سبحانه وتعالى - رسوله صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الرحلة المباركة على نماذج لثشواب الطائعين » وعقاب العاصين » ومن هذه 
النماذج ما رآه من ثواب المجاهدين فى سبيل الله : " مر على قوم يزرعون 
ويحصدون فى يوم . كلما حصدوا عاد كما كان , فقال لجبريل ‏ عليه السلام -: 
ما هذا ؟ 

قال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله تضاعف هم الحسنة إلى سبعمائة 
ضعف . 0 

( وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه هو خير الرازقين ) . 

وفى هذا المشهد توضيح لمكان الجهاد والمجاهدين , وفى هذا النموذج 
المحسوس لثوبة الجهاد » تميش فى نفوسنا عواطف الإيمان , لتدفعنا لتطهير القدس 
الشريف واسزداده » وتطهير كل بقعة فى الوطن الإسلامي , ونجاهد من اجل 
إعادة الحق إلى أصحابه الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا 


ربنا ١‏ لله 
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وكما قال سبحانه وتعالى : ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) 

وقد اختارت الإرادة الإلهية أن يكون الإسراء برسول الله صلى ا لله عليه 
وسلم إلى المسجد الأقصى . وصلا للحاضر بالماضى ٠‏ وتقديرا لمنزلة هذه البقعة 
المباركة , التى عاشت عمرا كبيرا تنتشر على ظهرها الهداية » وتستقبل فى 
رحابها النبوات . وظل بيت المقدس مهبط الوحى الإلهي سنين عديدة . 

فلما عصا اليهود أمر ربهم » وتنكروا لوحى السماء تحولت النبوة عنهم , 
وانتقلت إلى ذرية !«صاعيل ؛ وتحولت بالتالى القيادة الروحية إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين » فانتقل الرسول صلى. الله عليه وسلم إلى هذه البقعة المباركة تقديرا 
لإخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين , وإعلانا عن إكباره لهم وللدين الذى 
انتشر نوره وسناه فى هذه البقاع المباركة , لان الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين يؤمئون با لله وملائكته وكتبه ورسله . كما قال سبحانه ( آمن الرسول 
مما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله ) ظ 

ولقد جمع الله تعالى له الرسل السابقين فاستقبلوه » وصلى بهم إماما ومضى 
فى ليلة الإسراء والمعراج وفى رحاب المسجد الأقصى ذلك العهد والميفاق الذى 
أبرمه منذ القدم مع الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا وبمهد بعضهم لبعض . وان 
يؤمنوا بمن سيرسله وان ينصروه » كما قال سبحانه وتعالى : ( وإذ اخذ الله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . 


وهكذا كانت إمامة الرسول صلى ا لله عليه وسلم للأنبياء والمرسلين فى هذا 
المكان المقدس إعلانا لختم رسالات السماء وان رسالته خاتمة الرسالات , 
ودستوره السماوى وهو القرآن كلمة السماء الأخيرة » وانه صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين . 

وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء لا ينافيها كون الأنبياء 
كانوا قد ماتوا من قبل » لان الذى أسرى هو الله الخالق القادر على كل شى فهو 
القادر على تغيير بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلى بالأنبياء » وهو 
القادر على تغيير قانون برزخية الأنبياء. السابقين ليصلى بهم ١‏ فما أراده الله 
تعالى حدث » وبالكيفية التى أرادها رب العزة ‏ سبحانه وتعالى ‏ . 

وفى هذا إعلان لعالمية الإسلام » وإعلان بأنه التشريع الخاتم والرسول الذى 
ختم لله به الأنبياء والمرسلين . 

وان حادث الإسراء والمعراج ليضع فى أعناق المسلمين فى كل الأرض أمانة 
القدس الشريف , وان التفريط فيه تفريط فى دين الله وسيسأل الله تعالى 
المسلمين عن هذه الأمانة أن فرطوا فى حقها أو تقاعسوا عن نصرتها وإعادتها . 

فعلينا أن نوحد جهودنا , وإلا نتفرق , لنكون بوحدتنا » قوة إسلامية لا 
يستهان بها » ولا تضعف فى المطالبة بحقوقنا » فطريق الوحدة ومناشدة القوة هو 
طريق.الحفاظ على مقدساتنا التى هى جزء من عقيدتنا ودينتا . 

إن القدس مسرى خاتم الأنبياء ». وبوابة الأرض إلى السسماء » وأولى القبلسين 
؛ وثالث الحرمين الشريفين » ولكن تعرض إلى العدوان والتخريب ؛ فلماذا ؟ 
وهو الموطن الإسلامي : ولولا الصفة الإسلامية للقدس وفلسطين ما كانت لتعانى 
كل هذه المعاناة . ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله ) 
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ألكونها مسلمة تحتل وتكثر المستوطنات اليهودية بها يوها بعد يوم ؟ ! 

ولكون شعبها مسلم يضطهد ويشرد ويتعرض للابادة والتفكيك ؟ ! هل 
أصبحت هذه سمة البلاد والشعوب الذين يتعرضون لتهاون النظام العا مى ؟ ! 

فنرى أمثال هذه المعاناة فى البوسنة والهرسك والشيشان !! 

أقول : إن الجهاد فرض عين فى الدفاع عن القدس , كما انه فرض عين فى 
الدفا ع عن البوسنة والمهرسك والشيشان وكل وطن إسلامي على ظهر الأرض . 

وفرضية الجهاد للدفاع عن الأوطان ليست مقصورة على ساكنى هذه 
الأوطان المسلوبة أو المنهوبة فحسب , بل إن فرضية الجهاد على جميع المسلمين 
فى كل الأرض » ومن هنا فان كل معونة جهاد والحكم الشرعي الذى قرره الفقه 
الإسلامي أن أعداء الإسلام إذا دخلوا بلدا يقيم فيه المسلمون فيجب الخروج 
لقتالهم ولا يجوز لأحد أن يتخلى عن هذا الواجب , قال ١‏ لله تعالى : 

( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا " 

فإذا نادى الواجب المسلمين . لتحرير أوطانهم ودفع العدوان عنها. 
واسيرداد الحق » فانه يجب عليهم أن يخفوا لتلبية هذا النداء وإلا يتشاقلوا » قال 
الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل ١‏ لله اناقلتم 
إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة إلا 
قليل ) 

وفى سبيل إقرار الحياة الامنة المستقرة » ونشر الإسلام فى ربوع الأمة يجب 
علينا ألا نتفرق ولا نختلف . بل نتوحد فلا نتنازع . 
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( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) 

. وان تتجمع ولا نتفرق 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) 
والله من واء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


التوصيات : 

لقد تكررت الآسى فى القدس الشريف من جراء انتهاك السلطات 
الإسرائيلية لحقوق.هذده المدينة وحقوق الفلسطينيين » وحيث تعددت امجازر 
البشرية » والاستمرار فى زيادة المستوطنات اليهودية » كما تعرضت إلى حوادث 
الإحراق والعدوان على الأنفس والأموال . واستهانت إسرائيل بالشسرائع 
السماوية . والمقدسات الدينية والحقوق الإنسانية » وكانت هم تمارسات إرهابية 
فى المنطقة » باشرت من خلاها كل وسائل العدوان والعربدة !!. 

ولما كانت القدس ها منزلتها الأثيرة فى قلوب المسلمين والمسيحيين والعرب 
جميعا فهى مسرى رسول الله سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين وعاش فيها المسيح عليه السلام . 

ولما كان السلام الشامل والدائم فى المنطقة رهنا بالتسوية العادلة والكاملة , 
واسيزداد الحق لأهله ولما كانت القدس البلد الوحيد الذى عانى الأمرين وكان 
الشعب الفلسطينى اكبر من تحمل فى سبيل الدفاع عن وطنه من معاناة وقتل 
وتشريد وضياع أوصت ندوة القدس بالتوصيات التالية : 
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-١‏ تأكيد الدعوة إلى استمرار صمود المجاهدين من أبناء فلسطين » دفاعا 
عن الحق والشرعية ووقوف الدول العربية والإسلامية مع هذا الشعب المظلوم 
اسزدادا لحقه » وانتصارا للشرعية والحق . 

؟- الدعوة إلى توحيد القوى العربية والإسلامية والإنسانية عامة امحبة 
للسلام الواقفة بجانب العدل والحق » فلا يضيع الحق إلا بضعف أهله , ولا قوة 
لنا إلا فى وحدتنا » استجابة لقول الله تعالى : ( واعتصموا بحبا الله جميعا ولا 
تفرقوا ) 

*«- تحريك الرأى العام الدجولى يإظهار الحق ومناشدة الضمير الإنساني فى 
كل الأرض لمناصرة الحق ومناهضة الباطل والظلم . 

- مطالبة النظام العالمى يايقاف الحجرة اليهودية وإيقاف المستوطنات 
وإعادة الحق لأهله حتى يسود السلام الدائم والشامل . 

ه- تضميد الجراح العربية والإسلامية بين الأشقاء العرب والمسلمين حتى 
تتم وحدة الصف والهدف , وتقوى الأمة فى مواجهة التحديات . 

5 - مطالبة النظام العالمي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة 
وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بتحقيق القرارات التى سبق أن 
أبرمت مطالبة بحقرق القدس وفلسطين والشعب الفلسطينى . 

, دعوة الأمة أفرادا وجماعات وأئما وشعوبا إلى توثيق الصلة مع الله‎ -١ 
وتأكيد تطبيق التعاليم الإسلامية التى فيها انتصار لدين الله ئما يترتب عليه‎ 
) انتصارنا مصادقا لقوله تعالى : ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم‎ 

وقوله : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ) 
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8- تشكيل لجنة دولية تمثل أهم الشخصيات الدولة الذين يمكنهم متابعة 
توصيات هذه الندوة , حتى تأخذ طريقها إلى العمل الجاد » ولا تبقى كغيرها من 
التوصيات حبرا على ورق . 

وبا لله التوفيق ... 

وصلى" لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين . ”١"‏ 


'” مجلة الازهر : اللجزء اخخامس ., السنة التاسعة والستون , جمادى الاولى ١ 4١1/‏ ه . سبتمبر / اكتوبر 
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فى سنة ١495‏ 
ذنوى وذلاء اللكتوس / اجد عس هاشم 
من ير 
توحيك صفوف الأمت من اجى خريس القدس الشريف 


دعا فضيلته فى هذه الفتوى إلى توحيد صفوف الأمة الإسلامية من اجل محرير 
ادس الشريف وتضميد الجراح العربية والإسلامية ين الأشمّاء العرب حتى 
نستطيع أن نواجه التحددا ت كما دعا الأمةلوثينَ العللاقة مع الله تعالى حتى 
سَحمَقَ النصر . 


أكد الأستاذ الدكتور امد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر على منزلة 
القدس فى الأديان وقال : إن ها مكانتها فى قلوب جميع المؤمسين وحسسبنا بيانا 
منزلة القدس ومكانة الممسجد. الأقصى ما ذكره القرآن الكريم فى اكثر من 
موضع. 

وقد أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه المكانة حين قال " 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد 
الأقصى " فهو مسرى الرسول وأولي القبلتين وثالث الحرمين . 

إن المسجد الأقصى اجتمع فيه الأنبياء والمرسلون السابقون واقتدوا بخاتم 
الأنبياء والمرسلين وذلك لتطبيق العهد والميغاق الذى أخذه ١‏ لله تعالى عليهم جميعا 
بأنه إذا جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وان ينصروه . 
وكان تطبيق هذا الميثاق عمليا فى ليلة الإسراء والمعراج حيث حشد الله سبحانه 
وتعالى لرسوله جميع الأنبياء والمرسلين السابقين فى المسجد الأقصى ليقعدوا به 
وليصلوا خلف خاتم الأنبياء والمرسلين وفى ذلك إعلان لعالمية الإسلام ووحدة 
الشرائع فى الدعوة إلى الحق . 

وهذه المنزلة الكربمة للقدس فى الدين والقلوب أرى انه علينا أن نوحد 
صفوفنا من اجل تحرير القدس الشريف . 

إن الممارسات الإسرائيلية فى القدس تحتل أوضح صور التحدى للمجتمع 
الدولى » حيث تدير ظهرها بكل قرارات المنظمات الدولية وتسعى إلى طمس 
الموية العربية الواضحة وضوح الشمس فى رائعة النهار . 


١ 


إن استمرار هذه الممارسات اللهمجية يضع العالم على حافة الهاوية وستفجر 
حروبا لاتنتهى إلا بانتهاء هذه المشكلة » وستعرقل مسيرة السلام الشامل والعادل 
والكامل . 

إن الدعوة إلى السلام دون عودة القدس ودون رجوع الحق إلى أهله هى 
دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب » ولن تقبلها أجيالنا والأجيال التى تلينا ‏ 
لان القدس هى مدينة السلام . والمسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من عقيدتنا 
وشعائرنا فلا تفريط فيه بحال من الأحوال . 

وقد دعا الدكتور / اد عمر هاشم إلى ضرورة تضميد الجراح العربية 
والإسلامية بين الأشقاء العرب المسلمين حتى تتم وحدة الصف وال هدف وتقوى 
الأمة الإسلامية فى مواجهة التحديات . كما طالب القوى العربية والإسلامية 
والإنسانية عامة امحبة للسلام بالوقوف بجانب العدل والحق فلا يضيع الحق إلا 
بضعف أهله . 

كما أكد على ضرورة دعوة الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات وأثما وشعوبا 
بتوثيق الصلة مع | لله وتأكيد تطبيق التعاليم الإسلامية التى فيها انتصار لدين الله 
ما يؤتب عليه انتصارنا مصداقا لقوله تعالى ( إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت 
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"” مجلة الوعى الاسلامى : العدد 1/7” , شعبان ١ 4١1‏ , ديسمبر ١9491‏ / ياير /ا851ة١‏ )ص ص 
"3 4“* 
١‏ 


فى سنة ١991/‏ 
ذنداء الذكئوس / محمد سيد طنطاوى شيخ الازهس 
من فوق المنبر"حى على المهاد " 


وقد كان هذا النداء عب صلاة الجمعة الموافق ؟١‏ من ذى المعدة /1١141١ه.‏ 


١"مارس‏ 1657م 


١و‎ 


" عقب صلاة الجمعة الموافق ١”‏ من ذى القعدة ١411‏ ه 7١‏ من مارس 
1 م وفى مؤتمر شعبى كبير فى الجامع الأزهر تجمعت القوى الوطنية 
المصرية هن مختلف الاتجاهات والانتماءات تتنادى داعية لإنقاذ القدس من الآسر 
الصهيونى , ووقف الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
داعيا : حى على الجهاد مؤكدا بذلك أن مصر رئيسا وحكومة وشعبا تقف صفا 
واحدا مع الشعب الفلسطينى ضد الظلم والقمع عليهم » ودفاعا عن القدس 
الشريف . ووصف الإمام الأكبر بناء المستوطنات فى القدس بأنه يستهدف تهويد 
المدينة المقدسة » وتغيير معالمها . وأضاف قائلا : إن من واجبنا تقديم المعونة 
للاخوة الفلسطينيين » وإننا على استعداد للتضحية بأنفسنا وبكل ما نملك إذا 
اقتضى الأمر . لأننا لن نرضى بهذا القهر والإذلال والظلم . " ”7 


ف الاهرام : عدد ؟"" مارس ل59891١ا.‏ 


ومحمد على حله : جهود الازهر الشريف . ص ١ه‏ 
١7/66‏ 


فى سنة ١991‏ 
ذنوى دوبيا نجبهة علماء الأزهس 
لاخو للمسلمين صلح مغتصبى فلسطبن 
أوضمم هذا الييان ما الأزهر من دور فى الدفاع عن الدين الح وانه هوأول من تفر 
واسسّنفر لحرب اليهود » وعرض البيان المراحل التى دعا فيها الأزهر للجهاد خلال 
السنوات السامّة منذ احتلال إسرائئل لفاسطين والمسجد الأقصى وحتى الان . 
كما أوضح البيان وقوف الأزهر وراء تأجيح العواطف ضد المجرمين الخاصيين 
وانه تخْرج منه أئمة الجاهدين الذين حفظ الله بهم قضية فلسطين والقٌدس حية فى 
بشاعرهم. 
كماكان الأزهر من وراء العلماء الجاهدين من أبناء الشام ومصر وفلسطين 
ثم قرر البيان انه لايجحوز للمسلمين أن بصالموا اليهود . 
وتبرأت جبهة علماء الأزهر من أي قول أوعمل نأتى خالا لما استقر عليه 
إجماع الأئمة الأعلام السا بين . 
وهذا نص البيان : 


١ك‎ 


" ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن.الذين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون ) 

لقد كان الأزهر بحمد الله وسيظل إن شاء الله صاحب قيادة المسلمين إلى 
كل مكرمة واليه المفزع عند كل نازلة » بقوله تتبدد الشبهات وبعزيمته تتوارى 
الشهوات . فهو القائم بالحق بالدفا ع عن الدين الحق والدعوة إليه » وهو خير من 
يفى له ؛ لذلك كان الأزهر أول من نفر واستنفر لمنازلة اليهود بأرض فلسطين 
وكشف للدنيا كلها خطورة أمرهم وخبث طويتهم وسوء العاقبة فى السكوت 
عليهم . 

ففى عام هبة البراق ( ١‏ من ربيع الأول ١4 ١5/8‏ أغسطس )١5795‏ 
حين فوجى المسلمون من أهل فلسطين باليهود وقد تجمعوا ببقعة البراق الشريفة 
يوم الجمعة كتب شيخ الأزهر وقتها الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى إلى 
السلطات البريطانية يقول ها : انه ليس هناك مسلم يقبل أي سلطان على المسجد 
الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وان كراهية اليهرد للمسلمين مذكورة فى القرآن الكريم . 

ولما عرض مفتى فلسطين بعدها ( الحاج أمين الحسينى ) على الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد الأ“تمدى الظواهرى عام ( ١5٠‏ ه 1١91١‏ م)الموافقة على 
إنشاء كلية دينية بالقدس تكون عوضا عن المتمر الإسلامي بالقدس لنصرة عرب 
فلسطين بعدما افسد أمره سوء أوضاع العرب والمسلمين أجابه الشيخ الإمام : 
إني ارحب يمل هذه الكلية » ولكننى امقت كل عمل يقلل من قيمة الأزهر 
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العالمية » وحينما تكشفت الخديعة البريطانية الثانية على فلسطين عام ١9*5(‏ ) 
بتيسيرها أمر انتقال الأراضي من أيدي المسلمين إلى الصهيونيين اجتمع الطلاب 
الأزهريون بالجامع الأزهر الشريف وألفوا اللجان لتيسير جمع الأموال ومناصرة 
الفلسطينيين : ثم نظموا المسيرات والمظاهرات للتنديد بالمؤامرة » وقد ترزعم 
فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ‏ وكان وكيل معهد القاهرة انتذ بعض 
هذه المظاهرات التى انتهت باجتما ع حاشد بدار الشبان المسلمين . وفيها هنف 
برحمة الله باسم الأزهر قائلا إن الأزهريين يشاركون بقلوبهم وبكل قوتهم أهل 
فلسطين فيما يقومون به دفاعا عن حقوق العرب والمسلمين فى فلسطين . 

فى الثامن من أغسطس عام ١578‏ عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر 
الشريف اجتماعا برئاسة فضيلة شيخه الإمام المراغى وجهت منه الدعوة إلى 
زعماء الاسلام لسلوك الطرق المفيدة للمحافظة على عروبة فلسطين وآثارها 
المقدسة من الأخطار الموجهة إليها . وفى السادس عشر من امحرم م/ه5١ ‏ ه 
مارس ١575‏ أرسل الأزهر الشريف بجميع هيئاته احتجاجه على وضع قوة من 
البوليس البريطانى فى المسجد الأقصى الشريف وطالب بضرورة إخراجها رعاية 
لشعور المسلمين . 

لقد كان الأزهر الشريف ولا يزال وراء تأجيج العواطف الثائرة ضد امجرمين 
الغاصبين .» وكان وسيظل الساعد الأبمن والراية الخفاقة للمجاهدين . فمن 
حلقاته وأروقته تخرج أئمة المجاهدين الذين بهم حفظ الله قضية فلسطين والقدس 
حية فى مشاعر وأفئدة المؤمنين نذكر منهم الحاج محمد أمين الحسينى مفتى 
فلسطينى تلميذ محمد عبده ورشيد رضا وابن القدس الأسير والشيخ ععز الدين 
القسام زميل المفتى ومقدم الشاميين مؤسس ما سمى بعد بالثورة الفلسطينية الذى 
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لقى ربه شهيدا فى إحدى معار كه مع القوات البريطاينة عام حمس وثلاثين والشيخ 
عبد القادر المظفر الذى حكو عليه بالإعدام فنال الشهادة على يد البريطانيين لأنه 
كان قائد الأمة والجماهير الغاضبة , فالشيخ الشهيد عبد الحليم الجيلانى قائد 
امجاهدين فى قضاء الخليل الذى اسهم من قبل فى ثورة ١51١9‏ وكان بعدها إمام 
وخطيب الحرم الإبراهيمي , ثم الشيخ عبد الرحيم الحاج محمد القائد العام جميع 
اجاهدين فى همال فلسطين , والذى أعيا البريطانيين أمره فتربصوا به فى مجموع 
أئمة من جنودهم امجرمين وأمطروه عام ثمان وثلاثين بوابل من النيران والشسيخ 
أمين العورى الذى ولى شرف تدريس علم التفسير بمسجد الصخرة وكان 
الملشرف على تنظيم امجاهدين بالقدس الشريف والخليل ونابلس حتى نال شرف 
الشهادة أبان قيامه بعملية فدائية فى الحادى والعشرين من نوفمبر عام ست 
وثلاثين » والشيخ فوزى الإمام قائد فرق الحرس الوطنى التى قامت بواجب حماية 
الأحياء العربية من اعتداءات الصهيونية حتى نال شرف الشهادة فى أوائل شهر 
فبراير عام /4 ١59‏ , والشيخ حسن البطة أحد أبناء كلية الشريعة المتميزين. الذى 
بدأ جهاده من الأزهر بإعداد إخوانه الفلسطينيين الأزهريين له وكان ذلك برواق 
الشوام , ثم قادهم منه إلى فلسطين عام ثمان وأربعين وظل على عهده مع ربه وفيا 
حتى وقع فى اسر القردة الملاعين أثناء دفاعه عن مصر عام ست وخمسين وقتلوه 
قتلهم الله شر قتلة ومثلوا بجسده الكريم . 

ولقد كان وراء هذه القلة المباركة من علماء الأزهر المجاهدين من أبناء الشام 
ومصر وفلسطين وغيرها اسود ضياغم من أعلام الأزهر وأئمة المسلمين نذكر 
منهم غير من سبق فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ 
الأزهر وفضيلة الشيخين محمد حسنين مخلوف وعبد امجيد سليم مفتيا الديار 
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المصرية والشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية اللغة العربية والشيخ الحسينى 
سلطان شيخ كلية أصول الدين والشيخ عيسى منون شيخ كلية الشريعة ابن 
فلسطين وهؤلاء وأمنالهم الذين كان إليهم إعلان بيان الأزهر الرسمى للجهاد عام 
سبع وأربعين بعد إعداده منهم ومن الذين وقعوا عليهم معهم أصحاب الفضيلة 
الشيخ عبد الرحمن تاج وكان شيخ القسم العام آنئذ » والشيخ إبراهيم -تمروش 
والشيخ محمود شلتوت المدرسين آنئذ بالكليات الأزهرية » وجميعهم شرف بهم 
منصب مشيخة الأزهر بعد , ثم الشيخ محمد الشربينى أول رئيس ججبهة علماء 
الأزهر الشريف الذى جاء فيه : " يامعشر المسلمين قضى الأمر وتألبت عوامل 
البغى والطغيان على فلسطين وتبين لكم أن الباطل مازال فى غلوائه » وان الهوى 
ما فتى على العقول مسيطرا . وان الميثاق الذى زعموه سبيلا للعدل والإنصاف 
ما هو إلا تنظيم للظلم والإجحاف » ولم بيق بعد اليوم صبر على تلكم الهضيمة 
التى يريدون أن يرهقونا بها فى بلادنا . وان يجشموا بها على صدورنا , وان 
بمرقوا بها أوصال شعوب وحد الله بينها فى الدين واللغة والشعور . يا أبناء 
العروبة والإسلام خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا » وإياكم أن يكتب 
التاريخ أن العرب الأباة الاماجد قد خروا أمام الظلم ساجدين أو قبلوا الذل 
ضاغرين.. 

سدوا عليه السبل واقعدوا لمهم كل مرصد وقاطعوهم فى تجارتهم ومعاملاتهم 
واعدوا فيما بينكم كتائب الجهاد , وقوموا بفرض الله عليكم واعلموا أن الجهاد 
الآن قد اصبح فرض عين على كل قادر بنفسه أو ماله وان من يتخلف عن هذا 
الواجب فقد باء بغضب من الله وإثم عظيم . أوفوا بعهدالله يوف بعهدكم. 
وليشهد العالم غضبتكم للكرامة وذودكم عن الحق » ولتكن غضبتكم هذه على 


ا١ممل«‎ 


أعداء الحق وأعدائكم لا على النحعمين بكم من هم حو المواطن عليكم وحق 
الاحتماء بكم , فاحذوا أن تعتدوا على أحد منهم ‏ يقصد المقيمين بمصر آنئذ من 
اليهود ‏ إن | لله لا يحب المعتدين » ولتتجاوب الأصداء فى كل مشرق ومغرب 
بالكلمة امحببة إلى المؤمنين الجهاد الجهاد الجهاد والله معكم . 

وقد كان هذا البيان فيما نرى ثم ما صدر عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 
فى الثامن عشر من جمادى الأولى ه/ا١ 1 ١‏ يناير ١9055‏ هو قطب الرحى 
الذى عليه دارت وتدور امجامع العلمية الإسلامية وأعمال الجهاد الشرعية » فقد 
أصدرت لجنة الفعوى فى هذا التاريخ فتواها التاريخية عن حكم الشريعة 
الإسلامية فى إبرام الصلح مع إسرائيل والتعاون مع دول الاستعمار التى ناصرتها 
وتناصرها فى هذا العدوان الأثيم وعن حكم الأحلاف التى تدعوا إليها دول 
الاستعمار والتى من مراميها تمكين إسرائيل أن توسع رقعتها وتركز لكيانها قائلة: 
إن الصلح مع إسرائيل , كما يريده الداعون إليه ‏ لا يجوز شرعا لا فيه من إقرار 
الغاصب على الاستمرار فى غصبه ؛ والاعزاف بأحقية يده على ما اغتصبه , 
وتمكين المعتدى من البقاء على عدوانه . 

فلا يجرز للمسلمين أن يصاحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا ارض فلسطين 
واعتدوا فيها على أهلها وعلى أمواها على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة 
فى ارض هذه البلاد الإسلامية المقدسة , بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعا على 
اختلاف السنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى هلها من أيدي هؤلاء 
الغاصبين , وان يعينوا امجاهدين بالسلاح وسائر القوى إلى الجهاد فى هذا السبيل 
» ومن فرط فى ذلك أو قصر أو خذل المسلمين عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق 
الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ 


١8١ 


خططهم ضد العرب والإسلام وضد هذا القطر العربى الإسلامي هو فى حكم 
الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومقيرّف اعظم الآثام قال تعالى : ( لا تجد قوما 
يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم ) . 

ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوى فيها إمدادهم بما يقوى 
جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأى والفكرة وبالسلاح والقوة , سرا وعلانية مباشرة 
وغير مباشرة , وكل ذلك ثما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات . 

وكان الموقعون عليها أصحاب الفضيلة حسنين مخلوف رئيس لجدة الفتوى 
وعضو جماعة كبار العلماء ومفتى الديار » ونحمود شلتوت عضو ججنة الفعوى 
وجماعة كبار العلماء الحنفى المذهب » وعيسى منون عضو لجنة الفتعوى وجماعة 
كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة الشافعى المذهب ومحمد الطنيخى عضو مجنة 
الفتوى وجماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد المالكى المذهب , ومحمد عبد 
اللطيف السبكى عضو لجنة الفعوى وجماعة كبار العلماء » ومدير التفب؛ 
بالأزهر الحنبلى المذهب والشيخ زكريا البرى أمين الفتوى . 

وان جبهة علماء الأزهر إذ تبرأ إلى الله تعالى من أي قول أو عمل 
يأتى مخالفا لما استقر عليه العمل بعد إجماع الأئمة الأعلام فإنها تذكر 
بحق الأزهر القائد الشريف على الأمة . فلا ينبغى أن تحملها بعض 
السمواقف التى تصدر عن التقدير الشخصى على نسيان حقه الواجسب 
لهأوالشك فى وفائه أو الريبة فى ثباته فان فى ذلك سرور عدونا 
وسعادته بانشغالنا ببعضنا عن انشغالنا به.وصدقالله ربا (لا 


١م‎ 


يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم اكبر ) 
صدر عن جبهة علماء الأزهرفى ”7 من شعبان سنئة8/١1‏ 4 ١ه‏ 


5ه 


'” جريدة العربى : العدد 7145 السنة الخامسة ‏ الاثنين 64؟ شعبان ١8418‏ ها 75 ديسمبر /9461١1م.‏ 
ندل 


فى سنة 9441 ١‏ 
فنوى للْشييخ / محمد منولى الشعس اوى ” 
البداد من المسجد اللحر امه النهايقّ إلى المسجد الأقصى 


مين فضيلة الشيخ فى هذه الفتوى أن بيت المقّدس فى ممّد سا تنا نحن المسلمين , 
وقد كانت هذه الفتوى إجادة عن سؤال هو لماذا كان الإسراء من المسجد الحرام 
ول دكن من المسجد الاقصى ؟ 


'' ولد الشيخ محمد متولى الشعراوى فى سنة ١41١١‏ فى قرية دقادوس فى كورة الدقهلية . كان له ضلع 
كبير فى الحركات الثورية لطلاب الازهرء التحق بكلية اللغة العربية فى سنة ١54571‏ وحصل على العالمية فى 
سنئة ١5541١‏ ثم حصل على اجازة التدريس فى سنة 47 ١9‏ ء, ثم عمل مدرسا بمعهد طنطا وفى سنة و469١‏ 
عمل استاذا بكلية الشريعة بالسعودية وفى سنة 6 عين وكيلا لمعهد طنطا . ثم مديرا للدعوة الاسلامية 
والازهر ثم مديرا لمكتب شيخ الازهر ( الشيخ / حسن مأمون ) فى سنة 4 ١55‏ ثم استاذا زائرا بجامعة الملك 
عبد العزيز بكلية الشريعة سنة ١41٠١‏ ثم رئيسا لقسم الدراسات العليا بالجامعة سنة ١917‏ ثم وزيرا 
للاوقاف وشئون الازهر سنة ونال وسام الاستحقاق من الطبقة الاولى . ثم عين عضوا بمجمع 
البحوث الاسلامية سنة 2١94/١6‏ وعضوا بمجمع اللغة العربية سنة ١98424‏ , وعضوا بمجلس الشورى ولكنه 
اعتزر عنه ولم يحضره . ونال وسام العلوم والفنون من الدرجة الاولى فى سنة ١587‏ ( مجلة مجمع اللغة 
العربية:: الجزء الثالث والستون . ص ص 7١ - 7١7‏ ) 

١84 


" شيخنا الجليل قال الله تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بار كنا حوله ) فلماذا كان الإسراء من المسجد 
الحرام ولم يكن من المسجد الأقصى بداية ولكن كان انتهاء ؟ 

أجاب فضيلته : 

" لان الكعبة كانت قد انطمرت كبيت من بيوت الله » لم يعد لها هذا المظهر 
» واسميت بيت العرب ؛ وشحنت بالأصنام هذا شى » وبيت المقدس له.قدسيته مع 
موسى » وعيسى ٠‏ وأنبياء بنى إسرائيل » ورسول الله صلى الله عليه وسلم م 
يبعث لقومه فقط , أي لم يخص العرب فقط كما يريدون هم أن يقولوا .. لا .. 
إغا جاء عالميا » فإسراؤه من مكة إلى بيت المقدس كأنه ادخل بيت المقدس فى 
مقدسات دينه الجديد » وهذه العملية توضح بان دينه مهيمن على كل البقاع . 
وكل مقدسات البقع , وكذلك أيضا اتجهنا إليه أولا » فلا يأتى نفر ويقول : انعم 
لكم دينكم . ونحن لنا ديننا » لا » صحيح أن ديننا جاء فى مكة , لكنه مهيمن 
على سائر الكتب ؛ ورسولنا مهيمن على كل مقدساتنا ؛ من ثم اصبح بيت 
المقدس فى مقدساتنا » لأنه صار منتهى مسرى النبى » وبداية معراجه صلى ا لله 


عليه وم 1 


'' محمد متولى الشعراوى : الجامع للفتاوى . ص حو 
6م ١‏ 


فى سنة ١49/8‏ 
يشبأفيها باقتى اب القنال بين المسلمين واليهود . 


بوضح الشميخ الشغراوى فى هذه الفتوى أن القران الكريم مشي ر إلى أن المسجد 
الاقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيا تى المسلمون 
ويحا ربونهم وددخلون المسحد . 
كما يوضح الشيخ فى هذه الفتوى أن اللّهكتب على اليهود أن سسفرقوا فى الأرض 
ذلاتكون لحم دولة م يجمعهم فى مكان واحد ثم سلط عليهم عبادهالمؤمين ؛ 
وتقنى انه و كدض قا لمن البسلبين واليوه تيد شهالمسامونالمسجد 
الأقتصى . 


" قال تعالى : ( يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون . وآمنوا بماأنزلت مصدقالما معكم ولا 
تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياى فاتقون . ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون.. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين . أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون 
انهم ملاقو ربهم وانهم إليه راجعوك ) 

هذه الآيات السبع كلها تذكر بنى إسرائيل برسالة رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم والذى جاء وصف صفاته وزمنه فى التوراة ولتذكيرهم أن رسول ١‏ لله 
صلى الله عليه وسلم هو نعمة إليهم والى الناس جميعا.ء وإذا كان الله قد فضل 
بنى إسرائيل بان أرسل إليهم رسلا فليس معنى ذلك أن ينكروا نعمة الله عليهم 
بالرسول الخاتم وبما أن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت فى 
التوراة وطلب منهم أن يؤمنوا به وينصروه فان عدم إعانهم به هو كفر بالتوراة . 
كما أن الإنجيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يؤمنوا به فعدم 
لعمانهم به هو كفر بالإنجيل . 

وقوله تعالى : ( اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ) أي اذكروا أنني جعلت 
فى كتابكم ما يثبت صدق محمد صلى ا لله عليه وسلم فى نبوته والمعنى اذكروا 
نعمتى بأني فضلتكم على العالمين من عاصروكم وقت نزول رسالة موسى 
وجعلت منكم الأنبياء . 


- ١مإ/‎ - 


وما دام الحق سبحانه وتعالى قد فضلهم على العالمين فكيف بمن عليهم ؟ 
نقول المن هنا لشدة الكناية بهم فا لله سبحانه وتعالى لشدة معصيتهم وكفرهم 
جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

واقرأ قوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم 
كونوا قردة خاسئين ) 

وقوله تعالى ( قل هل أنبتكم بشر من ذلك .مفوبة عند الله من لعنه ا لله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولنك شر مكانا 
وأضل عن سواء السبيل ) 

فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كفر بنى إسرائيل بأنبيائهم وقتلهم رغم أن الله 
تعالى أعطاهم خيرا كثيرا لكنهم نكثوا العهد فاستحقوا العذاب فهم يجعلون نعمة 
الله عليهم سببا فى إخلاصهم , والإيمان به سبحانه وتصديق منهجه وتصديق 
الرسول الخاتم الذدى ذكر عندهم فى التوراة كان يجب أن يؤمنوا بالله وان 
يذكروا نعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم . 

.والحق يريد أن يلفتنا إلى انه ما دام قد انعم عليهم فلا يظنون انهم غير 
مطالبين بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام إنما كان لابد أن يفهموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاء ليصحح هم كتابهم ويوضح نهم الطريق الصحيح 
» فكان يجب عليهم أن ينصروه والنعمة لا يمكن أن تستمر مع الكفر بها وحتى 
لا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد قسا عليهم بان جعلهم أئما متفرقة فى الأرض 
كلها ثم بعد ذلك يجمعون فى وطن واحد ليقتلوا واقرأ قوله تعالى ( وقلنا من 
بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض ) 


١م‎ 


أي ارض تلك التى طلب ١‏ لله سبحانه وتعالى من بنى إسرائيل أن يسكنوها ؟ 
ما دام الحق سبحانه وتعالى قال ( اسكنوا الأرض ) فهى الأرض كل الأرض » 
كلها وطن لليهود طبعا لا ولكن الحق سبحانه كتب عليهم أن يتفرقوا فى الأرض 
فلا تكون هم دولة إلا عندما يشاء الله أن يجمعهم فى مكان واحد ء ثم يسلط 
عليهم عباده المؤمنين والحق سبحانه وتعالى يقورل ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما 
بعثنا عليكن عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا . 
ثم رددنا لكن الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ) 

هذه هى المرة الأولى الى انتصر فيها المسلمون على اليهود يقول الحق 
سبحانه وتعالى : ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) وما دام الحق سبحانه وتعالى قال 
عليهم فهى على المسلمين لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود وقوله تعالى : ( 
أمددناكم بأموال وبنين ) ومعناها انهم ينتصرون على المسلمين وهو ما حدث 
الآن وما شهدناه وما نشاهده فى الفرة الأخيرة أي أن المدد والقوة تأتيهم من 
الخارج وليس من ذاتهم . 

ونحن نرى أن إسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى 
وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى أيضا أي أن كل هذا يأتيهم بمدد 
من الخارج وإسرائيل لا تستطيع أن تعيش إلا بالمهاجرين إليها » وبالمعونات الى 
تأتيها فالمدد لا بد أن يأتى من الخارج » إذا كانت هناك معركة وطلب قائد المدد 
فمعناه انه يريد رجالا يأتونه من خارج ارض المعركة ليصبحوا مددا وقوة لهذا 
الجيش وقوله تعالى ( وجعلنا كم اكثر نفيرا ) النفير هو الصوت العالى الذى يجذدب 


١ظ"68‎ 


الانتباه ونحن نرى الآن أن إسرانيل تسيطر على وسائل الإعلام والدعاية فى العالم 
وان صوتها عال ومسموع ويقول اللحق سبحانه وتعالى : 

( فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة ) ومعنى هذا أن المسجد الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت 
حكم اليهود فيأتى المسلمون ويحاربونهم ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة 
فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ويقول الله تعالى : ( فإذا جاء وعد 
الآخرة جئنا بكم لفيفا ) واللفيف هو الجمع غير المتجانس الذى يتنافر مع نفسه 
ومع من حوله , وبما أن الله سبحانه وتعالى قد قضى أن يحدث قتال بين المسلمين 
وبين اليهود يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى فكان لابد أن يجمعهم فى 
مكان واحد . لأنهم لو بقوا كجاليات متفرقة.فى كل دول العالم ومعزولة عن 
اجتمعات التى يعيشون فيها لاقتضى ذلك أن يحارب المسلمون العالم كله » ولكن 
الله سبحانه وتعالى سيأتى بهم من كل دولة إلى المكان الذى فيه بيت المقدس. حتى 
بمكن أن يحاربهم المسلمون وان يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة "أ 


'' محمد متولى الشعراوى : اليهود . ص ص 947 ه48 
١5٠‏ 


حامة : 

قد رأيت من خلال هذه الدراسة فتاوى شيوخ الأزهر وعلمائه فى وجوب 
الجهاد » ووجب مقاطعة اليهود وإسرائيل حتى تسيزد الأرض وتعود القدس . 

وقد دارت هذه الفتاوى على امحاور الآتية : 

* هناك فتاوى ونداءات من علماء الأزهر تطالب المسلمين بالجهاد فى 
سبيل لله بالنفس والمال والقيام بفرض الله علينا لدفع عدوان المعتدين من اليهود 
» ولسد السبل عليهم ولتحرير الأراضي المقدسة .» استجابة لقول الله تعالى : ( 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ) . وقوله تعالى : ( 
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون ) 


* وهناك فتاوى تحث على الاستشاد فى سبيل الله وحماية ديار المسلمين 
وبيوتهم من المعتدين استجابة لقول الله تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهوالله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا حوف عليهم ولا هم يحرنون 
يستبشرون بنعمة الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المزمنين ) 
وقول تعالى : ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم 
حكيم ) , وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 


١6١5 


أقدامكم ) . واستجابة لنداء رسول الله يوم بدر قائلا " والذى نفس محمد بيده 
لا يقتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا ادخله ١‏ لله الجنة ". 


* وهناك فتاوى قررت أن إنقاذ فلسطين واجب دينى على المسلمين عامة , 
وطالبت بان تتكاتف الحكومات الإسلامية والعربية على أن تتخذ ما تستطيع من 
الوسائل الفعالة العسكرية وغير العسكرية لإنقاذ فلسطين . وطالبت بتهيئة المأوى 
والنفقة للمشردين من أبنائهاء قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل 
لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما 
متا ع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل 
قرما غيركم ولا تضروه شيئا وا لله على كل شى قدير ) . 


* وهناك فتاوى حرمت بيع أراضى فلسطين وأوجبت مقاطعة اليهود وعدم 
التعامل معهم وقررت أن من يستبيح بيع الأراضي بفلسطين لليهود أو التعامل 
معهم بالشراء من متاجرهم أو ترويج بضائعهم ومنتوجاتهم يكون مرتدا عن دين 
الإسلام , فيفرق بينه وبين زوجته . ولا يصلى عليه , ولا يدفن فى مقابر 
المسلمين . وعلى المسلمين أن يقاطعوه حتى يفى إلى أمر الله » وان من اعظم 
الجرائم واشد المنكرات أن يتخذ المسلم له أولياء من أعداء دينه المعتدين على 
أهله . قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا 
بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم 
بالمودة وأنا اعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن 
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ينقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ) , وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا” لا 
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفى صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) » وقوله 
تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) , وقوله تعالى ( لا يتخذ 
المزمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعبل ذلك فليس من الله فى 
شى). 

* وهناك فتاوى قررت أن التقصير فى مقاومة العدو الصهيونى هو عصيان 
لله تعالى وآثم كبير » وان قضية فلسطين هى قضية المسلمين جميعا لارتباطهنا 
الوثيق بدينهم وتاريخم وتراثهم » وان وجود إسسرائيل فى فلسطين خطر يهدد 
المسجد الأقصى وطريق الحرمين الشريفين ‏ وانه يجب على الدول الإسلامية ألا 
تعتزف باسرائيل , وان يوم ١5‏ مايو هو يوم ذكرى وتجديد العهد على إنقاذ 
فلسطين ؛ وان أسباب وجوب القتال والجهاد التى حددها القرآن الكريم قد 
أصبحت متوافرة فى العدو الصهيونى الإسرائيلي » ويجب دعم الجبهات 
العسكرية العربية » وحشد كل الطاقات الادية والمعنوية للامة العربية والإسلامية 
وتدريب القادرين على حمل السلاح , ويجب إنشاء صندوق لتمويل أبناء الشعب 
الفلسطينى ورعاية اسر مجاهديهم , وتخصيص قدر من الزكاة لتمويله » كما يجب 
تعبئة القوى الروحية والقيم الإسلامية فى المدارس والجامعات والمساجد ووسائل 
الإعلام وحثهم على التمسك بتعاليم الإسلام » ويجب أن تتعاون الدول العربية 
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والإسلامية اقتصاديا حتى يتحقق التكافل بينهم » كما يجب أن تقاطع الحكورمات 
الإسلامية كل علاقة ها مع إسرائيل . 


* وهناك فتاوى أوضحت أن المسجد الأقصى المبارك يشمل المسجد الأقصى 
المعروف ومسجد الصخرة المشرفة والساحات اغيطة بهما وما عليهن السور 
وفيه الأبواب , والعدوان على أي جزء من ذلك يعتبر انتهاكا لحرمة الممسجد 
الأقصى . والحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي مقدس . 


* كما حثت الفتاوى الحكومات على الأخذ بأسباب العلم ليحققوا 
مجتمعاتهم الأمن والطمأنينة والرخاء » قال تعالى ( واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم ) » كما يجب أن تبذل الأمة العربية والإسلامية قصارى 
جهدها فى التذ كير بقضية فلسطين عن طريق وسائل الإعلام » ودراسة التاريخ 
فى المدارس والمعاهد واججامعات , وانه يجب أن تقف الأمة العربية والإسلامية من 
الدول التى ناصرت الصهيونية موقفا قويا حاسما وان تستعمل دروبها فى صد 
هذه الدول عن مناصرتها لليهود . ومن أقوى هذه الطرق سلاح الببزول » كما 
يجب أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تقوية الفدائيين الفلسطينيين من كل 
النواحى , كما يجب أن تعود الأمة الإسلامية إلى تعاليم الإسلام فتطبقها على 
نفسها , وان تحارب الرذائل وتكون على هدى تعاليم الدين الحنيف ؛ حتى يكون 
ها النصر . قال تعالى : ( إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم). 


* كما أدانت الفتاوى جميع القوى الاستعمارية التى. تقف وراء العدو 
الصهيونى. وتشجعه على العدوان 4 ويجب على الحكورمات المخيطة. بأرض فلسطين 
امحتلة أن تضاعف أعدادها لمقاومة العدوان وتهيىع جيوشها لذلك .. 


* كما وجهت الفتاوى والنداءات إلى الملوك والرؤساء للدول العربية 
والاسلامية أن يتخذوا موقفا حازما إزاء اعتذداءات إسرائيل وأاكدت أن 
الحكومة الإسرائيلية قد خرقت المواثيق الدولية التى تؤكد على حقوق الإنسان. 


* وتوضح الفتاوى أن تعاملنا مع الأعداء شراء وبيعا وسفرا إلى ديارهم يشد 
من أزرهم ويقوى اقتصادهم ويمنحهم القدرة على العدوان . فالسفر إلى بلاد 
العدو الصهيونى حرام شرعا . 


* كما أكدت الفتاوى على ضرورة تضميد الجراح العربية والإسلامية بين 
الأشقاء العرب والمسلمين » حتئ تتم وحدة الصف والهدف . وتقوى الأمة فى 
مواجهة التحديات . 


* كما أكدت الفتاوى أن مصر رئيسا وحكومة وشعبا تقف صفا واحدا مع 


الشعب الفلسطينى ضد الظلم » والقمع عليهم ودفاعا عن القدس الشريف. 


* كماأاكدت الفهاوى انه لا يجوز للمسلمين أن يصالحوا اليهود الذين 
اغتصبوا ارض فلسطين واعتدوا على أهلها وأمواهها , وان الله سبحانه وتعالى 
قضى أن يحدث قتال بين المسلمين واليهود ..يستعيد فيه المسلمون المسجد 
الأقصى فكان لابد أن يجمعهم فى مكان واحد حتى بمكن محاربتهم . 
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